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 بسم الله الرحمن الرحيم

م على المبعـو  رحمـة للعـالمين سـيدنا م مـد لله الحمد  ِّ
 
ي ونسل ِّ

 
بو وعلـى للـو و ـح رب العالمين،،، ونصل

ـــــدأجمعين،،                                        ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وبعــ

ـة الفيـري ةـي حيـاة كـل مسـلم، وصـار العلـم العـر ي والحاجـة  يا ِّ
ة المنةـبطة الأهم  فلما كاـن للعلـوا العـرعيا

فين ةــي إليــو مــن أساســياا الحيــاة، و اصــة  ةــي هــذا الرمــان الــذ  ان عــرا فيــ ِّ
 
ــ واا والمعــف

ه
و الفــتن، والع

ــو ةــي ديــن  فقه عــد عــن فلــب العلــم والتا تعــا،ى، الله ثوابــا الــدين مــن هنــا وهنــان، و حيــل ان عــر ال طــل والب 

حة للأبدان. ِّ
 فكانا الحاجة للعلوا العرعية ونعرها كالعمس للدنيا والص 

ـــة و مســـاعدة فيبـــة مـــن بعـــ  الإ ـــوة  ومـــن أجـــل هـــذا حملـــا علـــى عـــاسق  سعســـةس هـــذد الميسســـة العلميا

ـــــــنة  المخلصــــــين، والطــــــدل مموــــــا نعــــــر العلـــــــم العــــــر ي الصــــــحي  المنةــــــب  المعتـــــــد  علــــــى مــــــن   أهــــــل السه

ا  لطـم وس صـةن 
 
بة، ولو كانا بسيطة، عـدة ِّ

أمـاا  وال ماعة، حتى نقدا لأبناء الأمة الإسلامية مساهمة في 

ــــدنا الســــطولة والةســــر، حتــــى سكــــون متاحــــة لعمــــوا المســــلمين  ــــ واا والفــــتن باميــــع أ ــــكالطا. ولقــــد تعما
ه
الع

و ةي الدين. فق  ة، والتا  ولمحبي دراسة العلوا العرعيا

ـرِّدِّ  ، قـا  رسـو  "  عن سيدنا معاوية بن أب  سـفيان   و انطلاقا من حديل رسو  
ا  مَـن ي  ـر  ير

َ
بـو  

و   طر ِّ
فَق  ينِّ .  ي  ِّ

 ) حي  البخار (ةي الد 

! أ ه  فقـــا  " )يـــا رســـو  صـــلى  عليـــو وســـلم  جـــاء رجـــل إ،ـــى رســـو  قـــا "   -رضـــ ي  عمومـــا-وحـــديل ابـــن عمـــر 

عر وجل، سرور سد لو على  أنفعطم للناس، وأحبه الأعما  إ،ى  الناس أحبه إ،ى ؟ فقا " أحبه الناس إ،ى 

ــا، ولأن أمخــ ي مــع أح ةــي حاجــة، أحــبه مســلم، سفعــه عنــو أر ــة، أو سق ــ ي عنــو  ــا، أو سطــرد عنــو جوع  دين 

ا...  .(1)إ،ي من أن أعتفه ةي هذا المس د، يعني مس د المدينة  طر 

أمورا سبعة  يار  ثوابوا على الإنسان ةي قيرد وبعد موسو ، وذلك فيما صلى  عليو وسلم ولقد ذأر النبي 

سبع يار  » قا  " صلى  عليو وسلم أن النبي  رض ي  عنورواد اليزار ةي مسندد من حديل أنس بن مالك 

                                                           
 (   )رواه الطبراني في الأوسط والصغير ((1
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للعبد أجرهن وهو ةي قيرد بعد موسو "من علم علما، أو أجري نورا ، أو حفر بئرا ، أو غرس نخلا ، أو بنى 

وةي  رواية ابن ماجو من حديل أب    (1)«مس دا ، أو ور  مصحفا ، أو سرن ولدا يستغفر لو بعد موسو 

إن مما يلحق الميمن من عملو وحسناسو بعد موسو » صلى  عليو وسلم  قا  قا  رسو   رض ي  عنوهريرة 

علما علمو ونعرد ، وولدا صالحا سرأو ، ومصحفا ورثو أو مس دا بناد ، أو بةتا لابن السبيل بناد ، أو 

 (2)«نورا أجراد ، أو صدقة أ رجطا من مالو ةي  حتو وحياسو سلحقو من بعد موسو 

أربعة سار  عليوم » صلى  عليو وسلم قا  " قا  رسو   رض ي  عنووروي أحمد والطيران  عن أب  أمامة 

، ومن علم علما أجري لو عملو ما عمل بو ، ومن سصدق  أجورهم بعد الموا " من ماا مرابطا ةي سبيل 

ي  مسلم من وةي  ح (3)«بصدقة فعجرها يار  لو ما وجدا ، ورجل سرن ولدا صالحا فطو يدعو لو 

إذا ماا ابن لدا انقطع عملو إلا من » قا  " صلى  عليو وسلم  أن رسو   رض ي  عنوحديل أب  هريرة 

 « ثلا  " صدقة جارية ، أو علم ينتفع بو أو ولد صالح يدعو لو 

ي أبيات فقال : 
 
 وقد نظمها السيوطي ف

 إذا ماااااااااااااااات ابااااااااااااااا      لااااااااااااااا     ااااااااااااااا  
  

 علياااااااااااااااااااااااااا  ماااااااااااااااااااااااااا  ف ااااااااااااااااااااااااااال  اااااااااااااااااااااااااا   ع ااااااااااااااااااااااااااا 
   

 بثهااااااااااااااااااااااااا   و عااااااااااااااااااااااااا  ن اااااااااااااااااااااااا علااااااااااااااااااااااااو  
  

 و اااااااااااااا ص  ال تاااااااااااااا    وال اااااااااااااادقات   اااااااااااااا  
   

 وراثااااااااااااااااار م ااااااااااااااااا     ور اااااااااااااااااا  ث ااااااااااااااااا 
  

 وحفاااااااااااااااااااااااااااااااا  ال اااااااااااااااااااااااااااااااا     أو ا اااااااااااااااااااااااااااااااا ا  نهاااااااااااااااااااااااااااااااا 
   

 و  ااااااااااااااااااااااا  لل   ااااااااااااااااااااااا  ب اااااااااااااااااااااااا   ااااااااااااااااااااااا و 
  

 إلياااااااااااااااااااااااااااااااااااا    أو ب ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  م اااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ذ اااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
   

ا لنـــا ولكـــل  ـــا، وأن يكـــون ز ـــر  ا ولوجطـــو  الص   صـــالح 
 
ونســـعلو تعـــا،ى باميـــل فةـــلو وأرمـــو أن ياعلـــو عمـــلا

ا على الصراط، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولعموا المسلمين...ا لمين يارب العالمين،،،  مسلم، ونور 

 المشر  العام   

 ناصر بن صالح بن حسين السادة

                                                           
 [.3596الله في صحيح الجامع برقم :( ] حسنه الألباني رحمه (1
2
 [ 198( ] حسنه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه برقم (

 [ 890( ] وانظر صحيح الجامع حديث رقم (3
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 المقدمة

 عبدد ورسولو بعثو على فترة من  
 
الحمد لله وأ طد أن لا إلو إلا  وأ طد أن سيدنا م مدا

 بين يد  
 
م ونذيرا  بالنعيم المقيا

 
الرسل ودروس من العلم وإدبار من الدنيا وإقبا  من الآ رة، بعيرا

يقين، فعليو عذاب أليم، فبلغ الرسالة، ونصح الأمة وجاهد ةي  فعدي عنو وعدد ووعيدد حتى أساد ال

 وعلى للو و حبو من  صلاة ورحمة وسلاا . 

 أما بعـــد ؛؛

فـــ ذا أ ـــرأبا أعنـــاق أو،ـــى الألبـــاب إ،ـــى غيـــر المســــلمين مـــن حـــولطم ألفـــوا بعةـــطم ةـــي غفلـــة عــــن  

الحــــق، ولــــو ذللــــا لطــــم ســــبلو، وهيــــعا لطــــم أســــبابو، وصــــرفا عــــموم موانعــــو لأقبلــــوا علــــى ديــــن  را ــــدين 

 ــياعطم بعهــل الفتــرة ومــن لــم ســبلغطم الــدعوة؟، ثــما مــا مفطــوا أهــل الفتــرة، مــيمنين، فطــل يلحــق هــيلاء وأ

وما مرجع الحفم عليوم، وما حفمطم ةي دار الدنيا ودار اليرزح والدار الآ رة؟ الحق أنني لم أظفر بب ل 

أو مصــنه مســتقل عــن أهــل الفتــرة، وإنمــا وجــدا  ــذراا ةــي سصــانيه أصــو  الــدين والمقــالاا وغيرهــا 

 و .سلم  إلي

 

فـــعردا أن أ ـــا هـــذا الخطـــب ال لـــل والمرسقـــى الصـــعب بب ـــل مفـــرد ع ـــ ى أن أنـــا  بـــو ثـــواب  

 الدنيا والآ رة . 

 وقد أقمتو على المسائل التالية" 

  ـ أقساا أهل الفترة. 3 ـ وجود أهل الفترة .  2 ـ مفطوا أهل الفترة . 1

 ـ حفم أهل الفترة ةي الدنيا واليرزح والآ رة .   5ـ مرجع الحفم على أهل الفترة .    4
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 عـــية التطويـــل، ولأجـــل أنـــو صـــنه فيوـــا عـــدة  ولـــم أد ـــل ةـــي ب نـــي مســـعلة ناـــاة أبـــو  النبـــي  

، وسمــــاا المنــــة ةــــي د ــــو  عبــــد  ولمنــــة ال نــــة، وألاهمــــا ل مــــاا سصــــانيه مموــــا" رســــالة ناــــاة أبــــو  النبــــي 

 يوف  .لسل

 أن يصلحو . 
 
 وأهد  ب ني هذا لعيوخي وأب  وأم  وزوجي وأولاد ، وإنني راج ممن رأي فيو زللا
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  مفهـوم أهـل الفترة
ً
 أو 

ـــة   ـــد بكلمـ ـــارالفتــــرة لـــــي الل ــــة يقصـ  )*(والةــــعه والانقطـــــاو والفســــل والخمــــو  والـــــون  الانفسـ

ن والســكون بعــد الحــدة واللــين بعــد العــدة والةــعه بعــد القــوة والانفصــا  بعــد الاسصــا ، والتقليــل مــ

" لانــــــــــــــــا مفاصــــــــــــــــلو و ــــــــــــــــعه،وأفترد 
 
العبــــــــــــــــاداا والم اهــــــــــــــــداا، يقــــــــــــــــا " فتــــــــــــــــر جســــــــــــــــمو يفتــــــــــــــــر فتــــــــــــــــورا

الداء"أ ـــــعفو،وأذلك أفتـــــرد الســـــفر،ويقا "ماء فـــــاسر"أ  مـــــا بـــــين الحـــــار والبـــــارد، ومـــــاء فاسور"فـــــاسر،وفتر 

   " الحر"ســــفن،وفتر المــــاء الحــــار" لانــــا  ــــدة حرارســــو، قــــا  تعــــا،ى

    ( 19ســـــــورة المائـــــــدة، الآيـــــــة  ) أ  ســـــــكون حـــــــا  عـــــــن م ـــــــيء

ــــا،ى" رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     قـــ

      ســــــــــــــــورة

ـــــة )  ــــاء، الآيـ ( أ  لا يســــــفنون عــــــن نعــــــافطم ةــــــي العبــــــادة، والطــــــرل الفــــــاسر" الــــــذ  فيــــــو  ــــــعه  20الأنبيــ

ترت  و يَرسو بعير   ر" ما بين فرل الإبواا وفرل السبابة، يقا " فترسو بفِّ
ر
 . (1)مست سن، والفٍت

 "
 
 أهـل الفـترة اصطلاحـا

،  (2)وأهل الفترة ةي الاصطلاح )هم من كانوا بين أزمنة الرسل أو ةي زمن الرسو  الذ  لم يرسل إليوم(     

خا بذلك زمان دون زمان ولا مكان دون مكان .  ولا ي 

 وهذا التعريه يوسع دائرة أهل الفترة ل عمل من لم سبلغو الدعوة .  

                                                           
) طه:       الوني: الضعف والفتور، ومنه قوله تعالى:  (*)
 ، ط الشعب، مصر د ت . 3341، 3340ص  4( لسان العرب، لابن منظور، مادة: فترة، ج  42

، تحقيق/: محمد سيد  371هـ، ص 502( المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد، الشهير بالراغب الأصفهاني، ت 1)
ص  4، ج يفي لطائف الكتاب العزيز، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادكيلاني، ن: دار المعرفة، بيروت د ت. وبصائر ذوي التمييز 

 ، ن: المكتبة العلمية، بيروت د ت . 166
م 1978هـ/ 1398، ط إدارة المعاهد الأزهرية، سنة 38( ينظر: المختار من شرح البيجوري على الجوهر، للعلامة: إبراهيم البيجوري، ص 2)

 . 
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رســل إلــيوم الأو    ويقــو  الســيوف ") أهــل الفتــرة هــم الأمــم الكائنــة يــن أزمنــة الرســل الــذين لــم ي 

. والفتــرة بوــذا التفســير  ولا لحقــوا النبــي  ولا أدركــوا الثــان ، كـاـلأعراب الــذين لــم يرســل إلــيوم عة ــ ى 

ةـــي  ـــاهق جبـــل  مـــن ) نعـــعأ،و ـــرج بالـــذ  بلغتـــو الـــدعوة مـــن لـــم سبلغـــو  (1)تعـــمل مـــا بـــين كـــل رســـولين ( 

 لمن قا " بعنو مكله لوجود العقل الكاةي ةي وجوب المعرفة عندهم وإن 
 
فلةس بمكله على الأ ح  لافا

لــم سبلغــو وعلــى ا ــتراط بلــوف الــدعوة، فطــل يففــ  بلــوف دعــوة أ  نبــي ولــو ســيدنا لدا، لأن التوحيــد لــةس 

 بوـــذد الأمـــة أو لابـــد مـــن بلـــوف دعـــوة الرســـو  الـــذ  أرســـل
 
  اصـــا

 
إلـــيون والت قيـــق أمـــا نقلـــو العلامـــة  أمـــرا

 للنوو  أنو لابد من بلوف دعوة الرسو  الذ  أرسل إليو ( 
 
 . (2)الملو  عن الأب  ةي  رح مسلم  لافا

ـــي  وإنمــــا ا ــــأور كـــــون أهــــل الفتـــــرة فيمــــا بــــين عة ـــــ ى   للاهتمـــــاا بعهلطــــا دون غيـــــرهم،  والنبـ

عليومـا السـلاا ـ، ف نـو يبلـغ سـتمائة سـنة؛ ثـم إنـو  ولطو  الرمان بين عة  ى وم مـد ـ،ولططوو الففر إليوا 

 وفقــد مــن يعــرل العــرااع ويبلــغ الــدعوة علــى وجططــا إلا 
 
 وغر ــا

 
كـاـن زمــان جاهليــة وقــد أفبــق ال طــل  ــرقا

 من أحبار أهل الفتاب مفرقين ةي أقطار الأرض كالعاا وغيرها.
 
 يسيرا

 
 نفرا

 أثيـــرة مـــن البعـــر لـــم ســــبلغطم وإذا كــاـن الخطـــب أـــذلك فـــ نا عصـــرنا الحا ـــر يتةـــمن صـــ 
 
نوفا

ناهيــك عـــن دعــوة أ  رســو  ل ـــر، وإنمــا بلغــأوم رســالاا م رفـــة، ون ــل و ــعية وأفكـــار  دعــوة رســو   

 إلحادية . 

 
ً
  أهــل الفتـرة ح مـا

ً
 ثان ا

مــع  ــمو  الإســلاا ووســطيتو وصــلاحيتو لكــل زمــان ومكــان وجــدا أســباب حالــا دون اعتنــاق  

 جمطور الناس لو أهمطا"

ــــــ البة ـــــــة" فـــــلا ريـــــب أن هنـــــان ماموعـــــة مـــــن الثوابـــــا س ـــــدد الســـــلون الاجتمـــــا ي المتعلـــــق بالمعتقـــــداا  1

 الروحية والمعنوية والففرية والمادية ةي الم تمعاا كلطا .

                                                           

، ن: 209ص  2، ضمــن الحاوي، ج مام/ للا  الدين السيوط،، رسالة القو  بنجاة ببوي الني ( الحاوي للفتاوى، للإ1)
 م . 1983هـ/ 1403دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 

 .  38، 37( ينظر: المختار من شرح البيجوري على الجوهرة، للعلامة: إبراهيم البيجوري، ص 2)
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وأهـــــــم هـــــــذد الثوابا"العـــــــاداا والتقاليـــــــد والأعرال،والطـــــــرق العـــــــعبية )الأنمـــــــاط العـــــــااعة(،والآداب     

ء عــن التـزاا هــذد الثوابــا ةــي ففــرد ومهـاهرد وســلوأو بــل ومعتقــدد،ولا يمفنــو الاجتماعيـة،ولا ينفــك المــر

الانســلاح عموــا إلا باطــد جطيــد وففــر عميــق وسر يــة متميــزة، لمــا لطــا مــن ســلطة روحيــة ةــي الأفكــار ومهــاهر 

الســلون، وســلطة ماديــة سنــذر بالعقــاب ومخالفــة ال ماعــة. وسقــوي ســلطة هــذد الثوابــا ةــي الم تمعــاا 

والبة اا المحلية التي تعتمد على  العلاقاا المبا رة لا سيما مع صغر ح مطا وسع رها وعرلأوا البدائية 

 وقوة النهاا العائلي فيوا.

وكلمــــا ارسقــــى الم تمــــع وس ةــــر وزادا علاقاســــو بغيــــرد، واتســــع نطــــاق التبــــاد  بــــين الأفــــراد كلمــــا  

  عه سلطانوا .

خ الــروح فيـــو إ،ــى قبةــطا منــو، والــذ  يغلـــب هــذا الوســ  الــذ  يــراو  فيــو المـــرء حياســو منــذ نفــ 

عليـو فيـو إلــه العـاداا وسقاليـد الآبــاء، ومواريـل السـالفين .  ـ فالنـاس أبنـاء مــا تعـودوا عبيـد مــا ألفـوا ـ، 

عامـــل رئـــةس ةـــي ســـوار  المعتقـــداا، وقـــد أ ـــار القـــرلن الم يـــد إ،ـــى أثـــر هـــذا العامـــل ف كـــى عـــن المعـــرأين 

ــــولطم" ــ ــ ــ ــ ــ ــ       قـ

    

    

    

      

    

    

     

   وقــا  تعــا،ى" (  23، 22ســورة الر ــرل، الآيتــان ) 

   

    

   ( 70، 69ســـــــــــــــــــــــــــــــورة الصـــــــــــــــــــــــــــــــافاا،الآيتان  ) "ـــب انو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وقــ

    

   

    ( 28سورة الأعرال، الآية   . ) 
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فلكل من البة ة والوراثة أثر عميق ةي ا تيار الدين وسوجيو الأ لاق وسكوين السلون،فالوراثة  

 سمدد بالاستعداداا والميو  والغرائر،والبة ة سهيئ لو عمل الخير أو العر.

، أأنــــا أعتنــــق الإســــلاا وأعــــرل ربــــ  العهــــيم، ) قــــد أســــائل نف ــــ ي" لــــو أنــــا  
 
 أو أور يــــا

 
أمريفيــــا

ـر الحـق الــذ  جـاء بـو م مـد النبـي الأمـ ؟ مــا أظـن ذلـك! فمـن أيـن أقـع علــى  ِّ
 
وأؤمـن بـالقرلن الحفـيم، وأوق

 هذد المعرفة؟ وأيه ستاح ،ي سبلطا؟

رِّعــة،  
ف  هة م  والصــورة العمليــة إنا الصــورة النهريــة ل ســلاا بلغــا ســكان هــاسين القــارسين معــوا

 من زميلأوا!!
 
 لةسا أقل سوءا

 إنا  عوب أورو ا وأمريكا تعرل عن البترو  العرب  أأثر مما تعرل عن القرلن العرب  . 

ولأسرو ببيان ما أقصد من هذا الفلاا" فعنا لم أر  الـدين عـن والـد  .. بـل لقـد مـرا علـيا أيـاا  

غا نف  ي من كل اعتقاد، وسرأا لعقلي أن  يوازن ويختار، والذ  أعـانني علـى إيثـار الإسـلاا" أنا لغتـي فرا

هــي لغــة القــرلن، وأن الدراســة الناقــدة لــو ولغيــرد كانــا مةســرة ،ــي" أ  أن ظــرول البة ــة التــي احتــوسني هــي 

ـــــرِّا غيـــــر  هـــــذد المن ـــــة الطيبـــــة لأن ظـــــرول بي تـــــو باعـــــدا بةنـــــو و ـــــين 
 علـــــى حـــــين ح 

 
التـــــي جعلتنـــــي مســـــلما

نا لو الأ ذ بةدد، وملأا نفسو ثقة ور ا بما عندد، ولـةس مـا عنـدد إلا الةـلا  الاهتداء، بل لعلطا  زيا

 الخادو .    

ولثار البة ة ةي الخلق والسلون ونوو الدين لا يمفن نفرانوا" ألا سري الحديل الفريم يرد  رود  

ثــما ألا ســري إ،ــى ،  (1)فــعبواد ووودانــو أو ينصــرانو أو يماســانو  الطفــل عــن الفطــرة الســليمة إ،ــى فطرســو 

ـــي  ــ ــ ــ ــ ــ ـــي الإل ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب الن ــ ــ ــ ــ ــ ـــذ  أعقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذييل الــ ــ ــ ــ ــ ــ     التـ

      

     

                                                           

، وكتاب: القدر، باب: الله بعلم بما كانوا 1385رقم  355ص  2باب/ ما قيل في بولاد المشركين، ج ( بخرله البخاري، كتاب: الجنائز، 1)
، وبخرله مالك في 2047/ 4ومسلم، كتاب: القدر، باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة  . 6599رقم  244ص  4عاملين، ج 

، وبخرله 4714رقم  580/ 2، وبخرله ببو داود، كتاب: السنة، باب : في ذراري المشركين 192(، ص 50الموطأ، كتاب: الجنائز رقم )
 .   389/ 4الفطرة الترمذي في لامعه، كتاب: القدر، باب: ما لاء كل مولد يولد على 
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      إنــــــــــو يقــــــــــو "

    

   

     ( 108سورة الأنعاا، الآية  )(1) . 

ونكو  أثير من علماء الغرب عن اعتنـاق الإسـلاا راجـع إ،ـى لثـار البة ـة؛ إذ لا سـلازا بـين التقـدا  

 العلمي والاقتصاد  والاجتما ي والتقدا العقد  .

   
 
الحفمــــة بب ـ ه ـــر أثيـــر مـــن المســـلمين لـــواج وم ةـــي سبليـــغ الإســـلاا عقيـــدة و ـــر عة وأ لاقـــا

واعتقاد فريق من المسلمين قصر وحصر الأمـر بـالمعرول  ،والموعهة الحسنة وال دا  بالتي هي أحسن 

سـلمين مـع والن ي عن المنفـر علـى الـدعاة والعلمـاء، ولا يـدور بخلـد أثيـر مـموم أن يبعـر بدينـو بـين غيـر الم

وأنــــــا ســــــري أمــــــاا  ،أن بعةــــــطم يملــــــك اللغــــــة ومعرفــــــة أحــــــوا  وعــــــاداا وسقاليــــــد بعــــــ  الــــــدو  الأجنبيــــــة

الســــفاراا م ــــاا الآلال بــــل أأثــــر مــــن المســــافرين إ،ــــى هــــذد الــــدو ، فلــــو أنا وزاراا الأوقــــال والــــدعوة ةــــي 

وقـا لإعـداد هـيلاء الدو  الإسلامية أنععا معاهـد يعقـد بوـا دوراا سـر عة ومفثفـة ومـوجرة وقصـيرة ال

للقياا بالدعوة الإسلامية ومساعدة الدعاة المتخصصين والحفاظ على معتقـداهوم مـن المنصـرين لكـان 

.
 
 عهيما

 
 فت ا

جـــ ـ وثالثــة الأثــاةي غيــاب الصــورة الحقيقيــة ل ســلاا عــن واقــع المســلمين، ممــا أدي إ،ــى ان ســار  

 عن واقع الحياة المعاصرة ع
 
 واضحا

 
لقـد ) ،لى مستوي الأفـراد وال ماعـاا والميسسـاا الإسلاا ان سارا

أصب  المسلم ةي هذد الأياا ح ة للكافر على أفرد، وفتنة لو يةل بوا عما أقاا الحـق مـن أعلامـو، فـ ذا 

، وأ حب هذا القو  بـعله دليـل، كلطـا أوضـح مـن العـمس، وأنفـى للعـك  قيل" إنا الإسلاا  ير الأديان

 مــن  ــوء البـــدر لهــلاا الليــل، رأ
 
نــي مــن الأدلـــة، وهــي" لــو كــاـن الإســلاا دينـــا يـــا علــة واحــدة هوـــدا كــل مـــا ب 

 مــا وجــدنا أهلــو المستمســفين بــو ـ ةــي زعمطــم ـ علــى مــا نــري مــن فســاد الأ ــلاق وســقوط الطمــم 
 
 ــحي ا

قو ، هفذا أصب نا فتنة للذين أفروا، و ين ونا على ما صرنا إليو بتعليمو إيانا أيه نـدعود عو لا  ال

     "إذ يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  

                                                           

هـ / 1411باختصار كبير،ط دار الدعوة، الإسكندرية،مصر، ط بولى، سنة  15ـ  13محمد الغزالي،ص ( كيف نفهم الإسلام،للشيخ/1)
 م . 1991
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    ( ــاـن  5ســــورة الممت نة،الآيــــة (، ومــــا كـ

ـــة  ـــا قصـــــد مـــــن موافقــ ــــى مــ ــــدعود المعونـــــة علـ ـــو أو نـ ـــا نطلـــــب منــ ــــى مــ ـــل إ،ـ ــــدعاء إلا لنتوســـــل بالعمــ ـــو الـ تعليمــ

  ر ــــــــــاد،فلو فقــــــــــو المســــــــــلم لابتعــــــــــد جطــــــــــدد عمــــــــــا ياعلــــــــــو فتنــــــــــة للكــــــــــافرين وجعــــــــــل وردد ليلــــــــــو ونوــــــــــارد

    

    ولكــان همــو أن يكــون بفمالــو قــذي ةــي

 ةي أعيموم ضحفة لطم ةي م افلطم .
 
 عين أعدائو، لا أن يكون حقيرا

  
 
 هــداد الب ــل (1)لقـد حــد  ةـي هــذد الأيــاا الأ يـرة أن قسةســا

 
إ،ـى  ــ ئ مـن م اســن ديــن  إنكليزيـا

إلا انــــو يصــــعب عليــــو أن يعلــــن عــــن إســــلامو ... ولــــو معار ــــون أثيــــر مــــن الإنكليــــز وغيــــرهم، وإذا الإســــلاا 

 إ،ـى مـا عليـو المسـلمون الآن مـن 
 
سقصةا الب ل ةي جميع حج طم لا ساد ةي مقدماهوا إلا ما يكون راجعا

ار المســـلمين الأ ـــلاق والعوائـــد والأفكـــار، وكلمـــا جـــاء الرجـــل لطـــم بخـــ يء مـــن أحكـــاا أتـــاب ، أو بـــعثر مـــن لثـــ

الأولــين، رأيــا أول ــك ال احــدين يقابلونــو بعحكــاا يعــدها المســلمون مــن حــدود ديــموم، و عولــون عليوــا ةــي 

أعمـالطم وهــي مقصــية لطــم عــن الفمــا ، ســاقطة بوــم عـن أدنــى مراســب الرجــا ، فكلمــا ردهــم إ،ــى  ورســولو 

ود إ،ى المن سبين إ،ى هذا الدين القويم ،  .  (2) ...رده

 .،ى الأسباب السابقة أثر المدرسة والصحبة ودور العبادة والموروثاا الثقافيةويةال إ   

 هذد الأسباب وغيرها أسفرا عن وجود ثلا  فوائه من غير المسلمين" __ 

إحداها" فائفة لم سبلغطا دعوة الإسلاا، وهي سريد الطدي وتسـىى إليـو وس بـو وسـيثرد علـى الةـلا ، لفموـا 

 فلبو .غير قادرة عليو ولا على 

وثانيأوا" فائفة بلغأوا دعوة الإسلاا ةي صورة مقلو ة بسبب الواقع السيئ الذ  يمر بو العـالم الإسـلام   

 من جانب، والإعلاا الغرب  الذ  يملفو اليوود من جانب ل ر .

                                                           

 ( هو القس إسحاق طيلر . 1)
دار الشروق، القاهرة، ط  بولى، ، تحقيق: د/ محمد عمارة، ن: 679، 678ص  1( الأعما  الكاملة، للأستاذ الإمام/ محمد عبده، ج 2)

 م . 1993هـ ـ 1414سنة 
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الطائفـــة الثالثـــة" فائفـــة جاحـــدة معانـــدة غليهـــة الففـــر تســـىى ةـــي إففـــاء نـــور  وصـــد عبـــادد عـــن دينـــو بوـــا 

 سصل إليو قدرهوم وهذد الطائفة ميا ذة ةي الآ رة بلا ريب .                  

أما الطائفتان الأوليان فلا يتةسـر إجمـا  الحفـم عليومـا، إذ لابـد ةـي هـذا المقـاا مـن سفصـيل بـو  

الإ كا  وهو الفرق بين مقلد سمفن من العلـم ومعرفـة الحـق فـععرض عنـو، ومقلـد لـم يـتمفن مـن يرو  

ِّط سارن للواجب عليـو لا عـذر لـو عنـد 
فَر  ذلك بوجو، والقسمان واقعان ةي الوجود، فالمتمفن المعرض م 

" أحــده
 
ريــد ، وأمــا العــاجر عــن الســيا  والعلــم الــذ  لا يــتمفن مــن العلــم بوجــو فطمــا قســمان أيةــا ما" م 

للطــــد  مــــيثر لــــو م  ــــب لــــو غيــــر قــــادر عليــــو ولا علــــى فلبــــو لعــــدا مــــن ير ــــدد، فطــــذا حفمــــو حفــــم أر ــــاب 

 الفتراا، ومن لم سبلغو الدعوة . 

ِّ  نفسو بغير ما هو عليو، فالأو  يقـو " يـارب لـو أعلـم لـك  
رِّض لا إرادة لو، ولا ي  د 

عر الثان " م 

 مما أنا عليو لدنا بو وسرأ
 
  يرا

 
ا ما أنا عليو، ولفن لا أعرل سوي ما أنا عليو، ولا أقدر على غيرد، دينا

فطـو غايـة جطــد  ونوايـة معرفتــي، والثـان  راض بمـا هــو عليـو لا يــيثر غيـرد عليـو، ولا سطلــب نفسـو ســواد، 

ولا فــــرق عنــــدد بــــين حــــا  ه ــــرد وقدرســــو، وألاهمــــا عــــاجر. وهــــذا لا ياــــب أن يلحــــق بــــالأو  لمــــا بيمومــــا مــــن 

 الفـرق" فـالأ 
 
و  أمـن فلـب الـدين ةـي الفتـرة ولـم يهفــر بـو فعـد  عنـو بعـد اسـتفراف الوسـع ةـي فلبـو ه ــرا

، والثان  أمن لم يطلبو بل ماا على  رأو وإن كان لو فلبو لع ر عنو، ففرق بين ه ر الطالب 
 
وجطلا

مـن  وه ر المعرض، فتعمل هذا المو ـع، و يق ـ ى بـين عبـادد يـوا القيامـة ب فمـو وعدلـو، ولا يعـذب إلا

قامــا عليــو ح تــو بالرســل، فطــذا مقطــوو بــو ةــي جملــة الخلــق، وأمــا كــون زيــد بعينــو وعمــرو قامــا عليــو 

 . (1)الح ة أا لا، فذلك مما لا يمفن الد و  بين  و ين عبادد فيو 

مــن المعتزلــة إ،ــى أن  (2)و ن ــو هــذا قالــا بعــ  الفــرق الإســلامية، حيــل ذهبــا فرقــة الثماميــة  

 م  القو وهو معذور .من الففار من لا يعل

                                                           

 .  329( يرالع: طريق الهجرتين وباب السعادتين، لابن قيم الجوزية، ص 1)
( الثمامية: بتباع ببي معن، ويقا  ببو بشر ـ ثمامة بن الأشرس النميري، يعد في الطبقة السابعة من رلا  المعتزلة، كان بو  2)

ارون الرشيد،من بدعه:القو  بأن الأفعا  المتولدة بفعا  لا فاعل لهان والزعم بأن من  لم يضطره الله إلى معرفته اتصاله بالخلفاء به
لم يكن مأموراً بالمعرفة ولا منهياً عن الكفر، وكأن  مخلوقاً للسخرة والاعتبار فحسب كسائر الحيوانات .. والقو  بأن دار الإسلام 
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" الخلــق كلطــم مــن العقــلاء عــالمون بــعن  ـ تعــا،ى ـ  ــالقطم ... ثــما هــم (1)وقالــا فرقــة ال احهيــة  

 صنفان" عالم بالتوحيد، وجاهل بو فال اهل معذور، والعالم مح وج.

و ما سبق يس بين أن من غير المسـلمين منـذ ظطـور الإسـلاا وحتـى يـوا القيامـة مـن يلحـق بعهـل  

 ترة على وجو الإجما  .       الف

  وجـود أهــل الفــترة
ً
 ثالثا

جاءا نصوص ةي الفتاب العرير سثبا أن هنان فترة من الرمان لم يرسـل فيوـا نبـي ولا رسـو ،  

ــــا،ى ـ" ــ ــ ــ ــ ــ ـــا  ـ تعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     قــ

    

      ســــــــورة المائــــــــدة، الآيــــــــة

ـــا  ـ تعـا،ى ـ" 19)      ( وقـ

      ســـــــــــورة

(.فطذد الآيـاا تعـطد بوجـود فتـرة مـن الرمـان لـم يرسـل فيوـا رسـل  ـ علـيوم السـلاا ـ، ويلـرا مـن 6يس،الآية)

ـ تعـا،ى ـ، وهـيلاء الـذين يعرفـون بعهـل الفتـرة بمعنـى أ ـا، هـذا وجـود ف ـة مـن النـاس لـم سـبلغطم رسـالة  

 ويطلق عليوم" من لم سبلغطم الدعوة بمعنى أعم .

                                                                                                                                                         

.  وميزان الاعتدا ،  263ص  1هـ. ينظر: العبر في خبر من غبر، للذهي، ج 173ات سنة دار شرك .. ذكر الذهي بنه م
 .     187ـ  184، والفرق بين الفرق، للبغــدادي، ص 1394للذهي بيضاً، ترجمة رقم 

لك فعل العباد هـ، من بدعها: بن المعارف  كلها طباع وه، مع ذ250( الجاحظية: بتباع عمرو بن بحر الجاحظ )المعتزلي( ت 1)
 وليست باختيار لهم، والقو  بأن لا فعل للعباد إلا الإرادة، والزعم بأن الله ـ تعالى ـ لا يدُخل النار بحداً، وإنما النار تجذب إلى

، تحقيق: د/ عصام الدين محمد عل،، ن: دار 60ـ  58نفسها بطبعها. ينظر: المنية والأمل، للقاض، عبد الجبار الهمداني، ص 
، والتبصير في الدين، للإمام 190ـ  187رفة، الجامعية، مصر د ت، والفرق بين الفرق، للإمام عبد القاهر البغدادي، ص المع

 .  347ص  2، والخطط، للمقريزي، ج 75ص 1، والملل والنحل، للشهرستاني، ج 49الإسفرايني، ص 
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، (1)أنـــا أو،ــى النــاس بــابن مــريم، والأنبيــاء أولاد عـــلاا  قــا "  وةــي  ــحي  البخــار  أن رســو    

فطذا الحديل يقطـع بعنـو جـاء علـى فتـرة مـن الـدهر لـم يفـن فيوـا نبـي، وقـد عـا    (2)لةس بيني و ةنو نبي 

 ةي هذد الفترة أجيا  لم سبلغطم دعوة نبي .

 . )*(و وجود أهل الفترة قالا الفرق الإسلامية 

عـن إجمـاو المســلمين بوجـود أهـل الفتـرة، فـذهبوا إ،ـى أنــو  (3)و رجـا جماعـة التففيـر وال  ـرة  

 . (4)ة، فالكل قد أقيما عليو الح ة، و لغتو الدعوة، وأ ذ عليو الميثاق لةس هنان أهل فتر 

 دحض رأي جماعة الت فير لي أهل الفترة     

ـ أمــا" قـولطم الكــل قــد أقيمـا عليــو الح ــة و لغتـو الــدعوة. فــدعوي لا  وهـذا رأ  بافــل لمـا يلــي"أ 

دليـــل يعةـــدها، ونقيةـــو هـــو الصـــحي  بالأدلـــة والواقـــع، وهـــذا كــاـل ةـــي دحةـــطا، فـــ ن عنـــوا أن الميثـــاق 

لغــا بــو الــدعوة، فــلا يســند قــولطم برهــان؛ إذ إن الميثــاق الســابق الكــائن  الأو  نفسـو قامــا بــو الح ــة و  

                                                           

 ( بولاد علات: بولاد الرلل الواحد من نسوة شتى . 1)
 .  464ص  2، ج 3442بخاري، كتاب: بحاديث الأنبياء، باب: قو  الله ) واذكر في الكتاب مريم ( رقم ( بخرله ال2)

 ستأتي نصوص تد  على ذلك من تصانيفهم .  (*)
( جماعة التكفير والهجرة كما بطلق عليها بو جماعة المسلمين كما سمت نفسها: جماعة إسلامية غالية نهجت نهج الخوارج في التكفير 3)

م .. من مبادئها: تكفير مرتكب الكبيرة إذا لم يتب منها، وتكفير 1965بالكبيرة، نشأت داخل السجون المصرية بعد اعتقالات سنة 
يه الحكام الذين لا يحكمون بما بنز  الله بإطلاق، ويُكف ِّرون المحكومين من العلماء وغيرهم لرضاهم بذلك، كما يُكف ِّرون كل من عرضوا عل

قبله ولم ينضم إلى  === === === جماعتهم ويبايع إمامهم، بما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو مرتد ... وكل من بخذ فكرهم فلم ي
هم بأقوا  الأئمة بو بالإجماع حتى ولو كان إجماع الصحابة بو بالقياس بو بالمصلحة المرسلة بو بالاستحسان ... فهو كافر، ويزعمون بن بمير 

هدي المنتظر، وذهبوا إلى القو  بالهجرة ويقصد بها عندهم عزلة المجتمعات الحالية لأنها جتتمعات لاهلية ، ومن ثم  شكري مصطفى هو الم
قالوا بترك صلاة الجمعة والجماعات في المسالد لأنها مسالد ضرار في زعمهم، ودعوا إلى الأمية ومنع الالتحاق بالجامعات والمعاهد .. 

م بلغوا درلة الإمامة والالتهاد المطلق، وبن  لهم بن يخالفوا ما بجمعت عليه الأمة، وبولبوا التوقف والتبين بالنسبة ادعى زعماء الجماعة بنه
 لآحاد المسلمين .

باختصار شديد، عمل: الندوة  339ـ  333ص  1ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، ج      
 هـ .       1420سنة  4سلام،، ن: دار الندوة العالمية، الريا،، طالعالمية للشباب الإ

 ( ينظر: السابق في الموضع نفسه . 4)
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ةس فيـــو إقامـــة حجـــ  ونصـــب أدلـــة وإزالـــة علـــل ودرء أعـــذار وسبليـــغ دعـــوة وم ـــيء الآيـــاا ةـــي عـــالم الـــذر لـــ

 بةناا .

وإنما فيو إ طاد الحق ـ تعا،ى ـ ذرية بني لدا على أنفسطم بعنو ـ تعا،ى ـ ربوـم وملـيفطم، وأنـو لا إلـو  

    إلا هــــو، فعـــــطدوا وأقـــــروا، قــــا  ـ تعــــا،ى ـ" 

     

   

    

      

    

      

   

    

    

   

    ( 173، 172سورة الأعرال، الآيتان .  ) 

فعـن أنـس بـن مالـك ،بيد أن الميثاق الأو  لا يلـرا بـو حفـم ولا ييا ـذ بـو ةـي الـدنيا ولا ةـي الآ ـرة  

  عن النبي " قا  يقا  للرجل من أهل النـار يـوا القيامـة أرأيـا لـو كاـن لـك مـا علـى الأرض مـن  ـ يء

 بو،قا "فيقو " نعم، فيقو " قد أردا منك أهون من ذلك، قد أ ذا عليك ةـي ظطـر لدا 
 
أأنا مفتديا

 فعبةا أن لا تعرن ب  
 
.فطذا الحديل ييرهن علـى أن الكـافر قـد أقـر بالتوحيـد   (1)أن لا تعرن ب   ة ا

، ثما أدرن الميثاق الآ ر أو الثـان  وهـو وصـو  الـدعوة إليـو، فلـم وهو ةي عالم الذر ةي ظطر أبيو لدا 

 بالميثـــاق الأو  ةــــي 
 
يـــيمن و حـــد وعانــــد فلـــم ينفعــــو الميثـــاق الأو  ولــــم يناـــو مــــن النـــار، ولــــو كــاـن ميا ــــذا

 صلب لدا لناا لإقرارد بالتوحيد .   

                                                           

، وبخرله مسلم، كتاب صفة 235ص  4، ج 6557( بخرله البخاري، كتاب: الرقاق، باب: صفة الجنة والنار رقم 1)
  . 147ص  15القيامة، باب: طلب الكافر الفداء، ج 
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   أنــــو ســــ ل عــــن هــــذد الآيــــة"  وعــــن عمــــر بــــن الخطــــاب  

     

  

   

      

ثــما  ســ ل عموــا فقــا " إنا   لــق لدا  ســمعا رســو    " قــا " ( فقــا  172ســورة الأعرال،الآيــة )

قا "  لقا هيلاء لل نة وبعمل أهل ال نة يعملون، ثما مسح فمسح ظطرد بيمينو فاستخرج منو ذرية، 

لـون، فقا  رجل يا رسو  " ففيم مظطرد فاستخرج منو ذرية قا "  لقا هيلاء للنار وبعمل أهل النار يع

تـــى يمـــوا علـــى عمـــل مـــن " إذا  لـــق  العبـــد لل نـــة اســـتعملو بععمـــا  أهـــل ال نـــة حالعمـــل؟ قـــا  رســـو   

أعما  أهل ال نة فيد ل بو ال نة، وإذا  لـق العبـد للنـار اسـتعملو بععمـا  أهـل النـار حتـى يمـوا علـى 

د لو بو النار      (1)عمل من أعما  أهل النار في 

فطـذا الحـديل يبـين أن أهــل ال نـة مـا نـالوا النعــيم، وأهـل النـار مـا جــوزوا بالعـذاب حتـى عملــوا  

الأعمــــا  التــــي اســــت قوا بوــــا مــــا حــــق لطــــم، وأهــــل الفتــــرة لــــم يــــبلغطم أعمــــا  أهــــل ال نــــة حتــــى يعملــــوا بوــــا، 

 وأعما  أهل النار حتى يدعوها . 

قــا " أ ــذ   عنــى، فعــن ابــن عبــاس وقــد جــاءا جملــة مــن الآثــار لطــا حفــم الرفــع سقــو  هــذا الم 

بنعمان يوا عرفة فع رج من صلبو كل ذرية ذرأها، فنثرها بين يديو ثم كلمطم  الميثاق من ظطر لدا 

 قــــــــــــــــــــــــــــــا " 
 
     قــــــــــــــــــــــــــــبلا

      

     

    

   

    

                                                           

مام مالك في الموطأ، كتاب: القدر، باب: النه، عن القو  بالقدر، وببو داود، كتاب: السنة، باب: في القدر رقم ( بخرله الإ1)
، والنسائ، في سننه، كتاب: تفسير القرآن، 3075، والترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الأعراف رقم 4703

  . 44/ 1تفسير سورة الأعراف، وبحمد في مسنده 
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    

   

   ( 173، 172سورة الأعرال، الآيتان. ) 

ـــــا "  وعـــــــــن عبـــــــــد  بـــــــــن عمـــــــــرو   ــ     قــ

     

   "قا " أ ذ من ظطـرد أمـا يي ـذ بالمعـ  مـن الـرأس فقـا  لطـم 

      

ـــــة"  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا الملائفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ      قالــ

     

    
(1) . 

    أنـــو قـــا  ةـــي قولـــو ـ تعـــا،ى ـ"  وعـــن أبـــ  بـــن أعـــب  

     

    الآيــاا قــا " فامعطــم لــو يوم ــذ

 مـا هـو كـاـئن منـو إ،ـى يــوا القيامـة فاعلطـم ةـي صــورهم ثـم اسـ نطقطم فتكلمــوا وأ ـذ علـيوم العطــد 
 
جميعـا

    والميثاق 

      

الآيــة، قـــا " فـــ ن  أ ـــطد علــيفم الســـماواا الســـبع والأر ـــين الســبع وأ ـــطد علـــيفم أبـــاأم لدا أن سقولـــوا 

 وإنـــ  سعرســـل 
 
يـــوا القيامـــة لـــم نعلـــم بوـــذا، أعلمـــوا أنـــو لا إلـــو غيـــر ، ولا رب غيـــر ، ولا تعـــركوا بـــ   ـــة ا

 لينذروأم عطد  وميثاقي وأنـر  علـيفم أتبـي قـالوا" نعـطد أنـك ر نـا 
 
وإلطنـا لا رب لنـا غيـرن ولا إليفم رسلا

إلو لنا غيرن، فعقروا لو يوم ذ بالطاعة، ورفـع أبـاهم لدا فنهـر إلـيوم، فـرأي فـيوم الغنـي والفقيـر وحسـن 

الصــورة ودون ذلــك، فقــا " يــارب لــو ســويا بــين عبــادن؟ قــا " إنــ  أحببــا أن أ ــفر، ورأي فــيوم الأنبيــاء 

ــــــرج، علــــــيوم النــــــور، و صــــــوا بميثــــــاق ل ــــــر مــــــن  الرســــــالة والنبــــــوة، فطــــــو الــــــذ  يقــــــو  تعــــــا،ى"  مثــــــل السه

    

  "ــــة)الأحراب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   (، وهـــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــذ  يقـــــــــــــــــــــــــو " 7الآيـ

                                                           
 .  110ص  9بورده الطبري في تفسيره، ج  (1)
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     

  "ـــــا " 30الآيـــــــــــــــــة )الـــــــــــــــــروا ــ ــ ــ ــ ــ ـــك قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن ذلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    (، ومــ

     "( ومـــن 56)الـــنام

ـــــا "  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك قـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ      ذلــ

   
(*)
    (1)( 102الآيـة ) الأعرال"  

ـــر اومااهــــد وعفرمــــة وســــعيد  ووردا أحاديــــل ولثــــار أثيــــرة مرويــــة عــــن ابــــن عبــــاس   بــــن جبيـ

وغير واحد من علماء السله سوافق ما  )**(وقتادة  والكلبي وم مد بن أعب القرظ  وابن جريج والسد 

 ذأر من أ بار سرأا  عية التطويل .

ب ـ ثما إن المفسرين قد تعـددا لراؤهـم ةـي حمـل الإ ـطاد الكـائن ةـي الميثـاق الأو  علـى الحقيقـة  

 والم از، وعلى أرواح بني  لدا أا على أ باحطم . أ

ـــة والهـــــاهر، الـــــرأ  الأو " فـــــذهب جمطـــــور المفســـــرين وأهـــــل الأثـــــر إ،ـــــى حمـــــ  ل الآيـــــة علـــــى الحقيقــ

ومعناهــا" أنــو ـ تعــا،ى ـ أ ــرج الذريــة مــن ظطــور بنــي لدا علــى هي ــة الأ ــباح ةــي صــور النســم وقــدر  لقطــا 

ولجالطــا وأعمالطــا، واســتخرج سلــك الصــور مــن مادهوــا ثــما أعادهــا إليوــا، وأ ــطد الذريــة علــى أنفســطا بعنــو لا 

 فعــطدا وأقــرا، فميــز  ــقيوم وســعيدهم ومعافــاهم مــن إلــو غيــرد ولا رب ســواد وأن لا يعــركوا بــو 
 
 ــة ا

 مبتلاهم . 

 أنــو أ ــرج الذريـة مــن ظطــر لدا 
 
، ولــةس ةــي )***(وجـاء ةــي الأحاديــل النبويــة التــي سـيق بعةــطا لنفــا

 مـا يـد  علـى بطلانـو، في مـل علـى أنـو ـ تعـا،ى ـ يعلـم أن 
 
لفظ الآية ما يد  على ثبوسو، ولـةس ةـي الآيـة أيةـا

                                                           
  يريد الوفاء بالعهد الذي عاهدهم الله وهم في صلب آدم،حيث قا  تعالى:  (*)

     :(، فلما بخذ الله منهم  172)الأعراف
 .  349/ 2، وتفسير ابن كثير 213/ 7هذا العهد وبقروا به، ثم خالفوا ذلك، صار كأن ما كان لهم عهد، تفسير الرازي 

حاتم،وابن ، وابن ببي 110/ 9، وابن لرير في تفسيره لسورة الأعراف 288/ 8( بخرله عبد الله بن الإمام بحمد، والطبراني في الكبير 1)
، وهذا إسناد صحيح، وذكر ابن  196مردوية في تفسيرهما من كلهم من رواية ببي لعفر الرازي به . وقا  ابن القيم في كتاب: الروح، ص 

 طرقاً يتقوى بها . 391/ 2كثير في تفسيره 
 .  601ـ  599ص  3، والدر المنثور، ج 114ـ  110/ 9يمكن بن ترالع في تفسير الطبري  )**(
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فلان  يتولد منو فلان وذلـك الفـلان فـلان ل ـر، فعلـى الترسةـب الـذ  علـم د ـولطم ةـي الوجـود الشخا ال

 يخرجطم ويميز بعةطم من بع  .

 أو ي مــل علــى أنــو ـ تعــا،ى ـ أفلــق الكــل وأراد الـــبع  أمــا قــا  ـ تعــا،ى ـ ةــي الســورة عيموــــــا"  

    

   

   ( أ   لقنـا أبـاأم ثـما 11سورة الأعرال، الآية )

 صوَرنا أباأم لدا، ثما قلنا للملائفة اس دوا لآدا . 

 وجـــائر أن يكـــون  ـ ســـب انو ـ جعــــل لأمثـــا  الــــذر فطمـــا تعقــــل بــــو أمـــا قــــا  ـ ســـب انو ـ"  

    

   ( ـــا 18ســــورة النمـــــل، الآيــــة (، وأمــ

 عرفـــوا بوـــا مـــا عـــرض علـــيوم، أمـــا  ســخر لـــداود 
 
ال بـــا  تســـب  معـــو والطيـــر .. فقـــد رأـــب فـــيوم عقـــولا

 يفطمون بو السيا  .
 
 حين  وفب أو يقا " أعطاهم إلطاما

 
 جعل لل با  عقلا

علــى التمثيــل لا علــى الحقيقــة، فــذأروا ةــي الــرأ  الثــان " حمــل الآيــة علــى غيــر الهــاهر وإجراؤهــا  

 ماـري مـا إذا 
 
معناهـا أنـو ـ تعـا،ى ـ نصـب لطـم الأدلـة علـى ر و ةتـو، و ـطدا بوـا عقـولطم، فصـار ذلـك جاريـا

ـــ ـــى أنفسـ ـــطدهم علـ ا بوحدانةتــــو .وفســــروا الإ ــــطاد الــــوارد ةــــي الآيــــة بفطــــرهم علــــى التوحيــــد، و قر فــــع طم أ ـ

 إ،ى أن يعلموا أنو  القطم . وإظطار الآياا واليراهين التي سةطرهم

،ومــا  (2)وابــن أثيــر ةــي سفســيرد  (1)نصــر هــذا الــرأ  أثيــر مــن المفســرين مــموم الــراز  ةــي سفســيرد  

أنو فطرهم هيلاء ةي سفسير الآية" ذأرأفنب ةي سعييدد .و  (1)، وذأر أن القفا   (3)إليو القرفبي ةي جامعو 

                                                                                                                                                         
عنيت بن الآيات فيها بنه ـ تعالى ـ بخرج الذرية من ظهور بني آدم، والأحاديث فيها بنه استخرج الذرية من ظهر آدم لا من  **()*

 ذريته . 
 . 349ص  7( تفسير الرازي، ج 1)
 .  392، 391ص  2( تفسير ابن كثير، ج 2)
 . 203. الروح، المنسوب لابن القيم، ص 314ص  7( تفسير القرطي، ج 3)
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ـــــد ــ ــ ــ ــ ــــى التوحيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا و  علـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا قــ ــ ــ ــ ــ      لطــ

 مــن (ولــ  يقــل مــن  دم(   ولــ  يقــل مــن)

 بعــد قــرن أقولـــو ـ تعـــا،ى ـ ظهــر 
 
 بعـــد جيــل وقرنــا

 
  ،)ذريــأوم( أ  جعــل نســلطم جــيلا

    

 ( ـــــا " 165ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الأنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا، الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ( وقـ

   ( ـــــا " 62ســـــــــــــــــــــــورة النمــــــــــــــــــــــــل، الآيـــــــــــــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ( وقـــ

     

   ( وجعلطــم بملزلــة العــاهدين 133ســورة الأنعــاا، الآيــة  )

ـــحتو.  ــ ــ ــ ــ ــ ـــطم بصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى أنفســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــطدين علـ ــ ــ ــ ــ ــ    والمعــ

    

     والعـــطادة ســـارة سكـــون بـــالقو ،
 
أ  أوجـــدهم قـــائلين لـــو حـــالا

ـــــو"  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     أقولــ

  ( أقولــــــو" 130ســــــورة الأنعــــــاا، الآيــــــة 
 
  ( وســــــارة سكــــــون حــــــالا

    

    

   ( أ  17ســـــــــــــــورة التو ـــــــــــــــة، الآيـــــــــــــــة )

  حــالطم  ــاهدين علــيوم بــذلك لا أنوــم قــائلون ذلــك، وأــذا قولــو ـ تعــا،ى ـ" 

     ( أما 7سورة العادياا،الآية )

   أن الســـيا  ســـارة يكـــون بالمقـــا  وســـارة يكـــون بالحـــا  أقولـــو"

    ( ـــا 34ســـــورة إبـــــراهيم، الآيـــــة (  قـــــالوا" وممــ

يــد  علــى أن المــراد بوــذا هــذا أن أجعــل هــذا الإ ــطاد ح ــة علــيوم ةــي الإ ــران فلــو كـاـن قــد وقــع هــذا أمــا 

بــو كـاـل ةــي وجـــودد،  ن قيــل" إ بــار الرســو   قــا  مــن قــا  لكــان كــل أحــد يــذأرد ليكــون ح ـــة عليــو، فــ

                                                                                                                                                         

( هو محمد بن عل، بن إسماعيل القفا  الكبير الشاش،، ببو بكر، ولد بالشاش، بخذ عن ابن خزيمة  365ـ  291( القفا  ) 1)
، إماماً في الزهد والورع، وعنه انتشر مذهب الشافع، فيما وراء النهر، كان يميل بولًا إلى والطبري والمدائني ًً ، كان شاعراً فصيحاً

الاعتزا ، ثم  رلع إلى مذهب بهل السنة، له كتاب في الأصو ، وله شرح رسالة الشافع،، وآداب القضاء وغيرها. وينظر: 
 .  51ص  3، وشذرات الذهب، لابن العماد، ج 176 ص 2طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبك،، ج 
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جــاءهوم بـو الرســل مــن هـذا وغيــرد، وهــذا جعـل ح ــة مســتقلة فـال واب" أن المفــذبين يفــذبون باميـع مــا 

علــيوم، فــد  علــى أنــو الفطــرة التــي فطــروا عليوــا مــن الإقــرار بالتوحيــد، ولطــذا قــا " ) أن سقولــوا ( أ  لــ لا 

 .         (1)سقولوا يوا القيامة ) إنا أنا عن هذا ( أ  التوحيد 

  وعلــى هــذا التقــدير يكــون قولــو )  ــطدنا ( مــن بقيــة أــلاا الذريــة، وقولــو ـ تعــا،ى ـ  

    

       ـــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ متعلـ

ــــا،ى ـ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــو ـ تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    بقولـ

   ــــوا ــــوا يـ ـــ لا يقولـ ـــطم، بفـــــذا وأـــــذا لــ ــــى أنفســ ـــطدهم علـ والتقـــــدير، وأ ــ

ـــــة"  ــ ــ ــ ــ ــ       القيامــ

    . أو أراهية أن يقولوا ذلك 

مــن أــلاا الملائفــة ـ علــيوم الســلاا ـ وذلــك    وقيــل" إن قولــو"  

   قا   للملائفة ا طدوا فقالوا"    أنوم لما قالوا" 

لأن     وعلــى هــذا القــو  ي ســن الوقــه علــى قولــو ـ تعــا،ى ـ 

    أــلاا الذريــة قــد انقطــع هاهنــا .وقولــو ـ تعــا،ى ـ 

     

   ــــديرد"أن ـــ لا  سقــ ــــيوم بــــــالإقرار لـــ ـــطدنا علــ الملائفــــــة قالوا" ـــ

 يقولوا ما أقررنا أو  طدنا أراهة أن يقولوا . 

الـــرأ  الثالـــل" وةـــي الآيـــة قـــو  ثالـــل" وهـــو أن الأرواح البعـــرية موجـــودة قبـــل الأبـــدان، والإقـــرار  

ح قبل  لـق الأجسـاد، ، ومعنى الآية عندئذ أنو ـ تعا،ى ـ أ رج الأروا(2)بوجود إلو من لوازا ذاهوا وحقائقطا 

وجعل فيوا من المعرفة ما علما بو ما  اف وا، وأ طدها على أنفسطا فعقرا وأذعنا بعنو لا إلو إلا هو، 

 فالاس نطاق والإ طاد كان للأرواح إذ لم سفن الأبدان حين ذ موجودة .  

                                                           

 .  392، 391ص  2( تفسير ابن كثير، ج 1)
 .  214/ 7، وتفسير القرطي 350/ 7( تفسير الرازي 2)
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أن المـــع وذ  واســـتدلوا بالأحاديـــل والآثـــار التـــي اعتمـــد عليوـــا أ ـــحاب الـــرأ  الأو ، وأولوهـــا علـــى 

 من ظطور بني لدا والمس نطق والعاهد هو الأرواح .

وقو  جمطور المفسرين أر ح لوجود"أحدها" أن الأصل حمـل اللفـظ علـى معنـاد الهـاهر مـا لـم  

 يقم دليل يقت  ي العدو  عنو، ولا يوجد دليل من أتاب أو سنة أو إجماو .     

   جمطور المفسرين، وقد سبق ذأرها .ب " جاءا ماموعة من الأحاديل والآثار سيأد رأ 

جـــ ـ الفطــرة الإنســانية التــي صــير  ـ تعــا،ى ـ بوــا الخلــق مســتعدين ومطي ــين لقبــو  الــدين الحــق،  

ولباؤهم يميلون بوم عن هذد الفطرة لأنوم يولدون بصحيفة بيةاء قابلة لنفعطا بالخير أو العـر،فعن 

ــــ  هريـــــرة  دانـــــو وينصـــــرانو   "قـــــا " قـــــا  رســـــو    أبـ ِّ
مـــــا مـــــن مولـــــود إلا يولـــــد علـــــى الفطـــــرة فـــــعبواد ووو 

 ويماســــانو أمــــا سنــــتج ال ويمــــة بويمــــة جمعــــاء هــــل س ســــبون فيوــــا مــــن جــــدعاء؟  ثــــما يقــــو  أبــــو هريــــرة 

ـــم"  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرءوا إن   تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ      واقـــ

      

   "(  30) الروا (1)  مـا كاـن 
 
.فلو كان بع  الأففا  قد  رجـوا مـن بطـون أمطـاهوم أفـارا

فائدة،لأنوم حين ذ نقلوهم من أفر إ،ى أفر،ولم ي صل سبديل ولا تغيير  فعبواد ووودانو ....  لقولو 

  . 

    وقولــو ـ تعــا،ى ـ"  

      

      

     

     

  (ســـواء فســرنا الفطـــرة فيــو بمعنــى الإســـلاا أمــا هـــو معــرول عنـــد 30ســورة الروا،الآيــة. )

فسرناها على أنوا الخلقة والطي ـة التـي ةـي نفـس الطفـل والتـي هـي معـدة  عامة السله من أهل التعويل،أو

ومطيـعة لأن يميــز بوــا مصـنوعاا  ـ تعــا،ى ـ،و ستد  بوــا علـى ر ــو و عــرل  ــرااعو ويـيمن بو،فكعنــو ـ تعــا،ى ـ 

طـر البعـر،لفن تعر ـطم 
 
قا ")أقم وجطك للدين الذ  هو الحنيه،وهو فطـرة  الـذ  علـى الإعـداد لـو ف

                                                           

 ، وقد تقدم تخريجه . 240/ 1( بخرله البخاري، كتاب: الجنائز، باب: ما قيل في بولاد المشركين 1)
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دانو أو ينصرانو  "ومنو قو  النبي العوارض، ِّ
فذأر الوالـدين  كل مولود يولد على الفطرة فعبواد ووو 

إنـــ   لقـــا عبــــاد   " حاأيـــا عـــن ر ـــو _تعـــا،ى _ ومنـــو قولـــو ،إنمـــا هـــو مثـــا  للعـــوارض التـــي هـــي أثيـــرة ( 

،العـاهد أنـو ـ تعـا،ى ـ  (1)حنفـاء فاـاءهوم العـيافين فاجتـالأوم عـن ديـموم وحرمـا علـيوم مـا أحللـا لطـم 

جــــبلطم وفطــــرهم علــــى أنــــو لا إلــــو إلا هــــو، وأذعنــــا لــــذلك الفطــــر، و ةــــعا لــــو العقــــو  إ،ــــى أن اسبعــــوا 

  طواا العيافين فطمسا فطرهم وفسدا عقولطم .

ل ـ تعـــا،ى ـ  لـــق قلـــوب بنـــي لدا ميهلـــة لقبـــو  الحـــق، أمـــا  لـــق أعيـــموم، وأســـماعطم قابلـــة  

باقية على ذلك القبو  وعلى سلك الأهليـة أدرأـا الحـق وديـن الإسـلاا  للمرئياا والمسموعاا،فما داما

أمـا سنـتج ال ويمـة بويمـة جمعـاء هـل س سـون   وهو الدين الحـق، وقد د   على  ـحة هــذا المعنـى قولـو 

 مــن الآفــاا، فلــو ســرن علــى أصــل سلــك  فيوـا مــن جــدعاء 
 
يعنــي أن ال ويمــة سلــد ولــدها كامــل الخلقـة ســليما

اَـدو أذنـو ويوسـم وجطـو فتطـرأ عليـو الآفـاا الخلقة لب تصـرل فيـو في   مـن العيـوب، لفـن ي 
 
 بري ـا

 
ق  كاـملا

 والنقائا فيخرج عن الأصل، وأذلك الإنسان، وهو تعبيو واقع، ووجطو واضح .

وهذا القو  مع القو  الأو  موافق لو ةي المعنى، وأن ذلك بعد الإدران حين عقلوا أمر الدنيا،  

لـــيوم بمـــا نصـــب مـــن الآيـــاا الهـــاهرة" مـــن  لـــق الســـماواا والأرض والعـــمس والقمـــر، وسعأـــدا ح ـــة  ع

واليــر والب ــر، وا ــتلال الليــل والموــار، فلمــا عملـــا أهــواؤهم فيوــا أســأوم العــيافين فــدعأوم إ،ــى اليووديـــة 

 فطــم ةــي ال نــة
 
، وأنوــم إن مــاسوا صــغارا

 
 و ــمالا

 
ســواء كـاـنوا مــن  (2) )*(والنصــرانية فــذهبا بــعهوايوم يمينــا

 أولاد الميمنين أو أولاد المعرأين على الأر ح من أقوا  العلماء .

                                                           

 .  199ـ  197ص  15( ج  2865لصفات التي يعرف بها بهل الجنة رقم ) ( بخرله مسلم، كتاب:الجنة،باب:ا1)
، 372ـ  370ص  8مسألة بطفا  المشركين هل هم في الجنة بم في النار ... يمكن بن ترالع: التمهيد، لابن عبد البر، ج  (*)

، وطريق الهجرتين 291، 290ص  3، وفتح الباري، لابن حجر، ج 160والاعتقاد الهادي إلى سبل الرشاد، للبيهق،، ص 
م ، وبذ  المجهود في 1999هـ ـ 1420سنة  4ار الحديث، القاهرة، ط ، ط د377ـ  370وباب السعادتين، لابن القيم، ص 

 .  193ـ  191ص  5، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري، ج 210ـ  190ص  12حل ببي داود، للسهارنفوري، ج 
 .  21/ 14( تفسير القرطي 2)
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د ـ لــو كـاـن الثــواب والعقــاب بالميثــاق الســابق لمــا كـاـن هنــان داو لإنــرا  الفتــب وإرســا  الرســل  

وو ــع العــرااع،فلو  ــح هــذا الــرعم لبطلــا العــرااع و طــل الأمــر والن ــي، ويلــرا مــن بطــلان ذلــك بطــلان 

اب والعقاب،أمــا لــو  ــح هــذا الادعــاء لمــا كـاـن هنــان ثمــرة أو حفمــة لخلــق إبلــةس وجنــودد والأنبيــاء الثــو 

بـل ومـا كاـن هنـان داو لإياـاد ،وأوليايوم، ونصب راية ال طاد، ودعوة غير المسلمين إ،ى الـد و  ةـي ديـن  

 لــــدار الــــدنيا، و 
 
إلغــــاء دار اليــــرزح لعــــدا الــــدنيا بعــــد هــــذا الميثــــاق، وللــــرا منــــو إحــــدا  الــــدار الآ ــــرة بــــديلا

 فائدهوا .  

 منـال لعـد   ـ تعـا،ى ـ 
 
،ف نـو ـ سـب انو ـ عـاد  ةـي كـل مـا يفعلـو بعبـدد مـن قةـائو  هــ ـ وهـذا أيةـا

كلو، يرد و رد حلود ومـرد فعلـو وجرائـو،ولا ياـوز ةـي العـد  اسـتواء حفـم مـن جـاءد نبـي و لغتـو الـدعوة 

 عسو رسو  . وأقيما عليو الح ة بمن لم سبلغو دعوة،ولم ي

و ـ والأدلــة العــرعية والتــاريخ والواقــع  ــاهدة بــعن أنالــ ي أثيــرين بلغــأوم دعــوة الرســل ف منــا  

 فائفة مموم وأفرا فائفة .

 ز ـ أن الثواب والعقاب والمدح والذا، والترغيب والترهيب يبطل هذا المذهب الذ  ينصرونو . 

للنـار دون بعـل رسـلو ـ علـيوم السـلاا ـ إلـيوم، ح ـ لا يمفـن القطـع بـعن  ـ تعـا،ى ـ  لـق أهـل النـار  

 مـــن الآيـــاا القرلنيـــة دالـــة علـــى أنـــو ـ تعـــا،ى ـ أراد مـــن ال ميـــع الطاعـــة 
 
وإقامـــة حج ـــو علـــيوم، لأن أثيـــرا

ـــا  ـ تعــــا،ى ـ"  ـــر والصــــلاح، قـ    والعبــــادة والخيـ

    

    

ـــــا " 9، 8ســـــــورة الفـــــــت ، الآيتـــــــان ) ــ     (، وقـ

       ســــــــــــــــــــــــــــــــــورة

     ( وقـــــا " 64النســــاء، الآيــــة )

   

   

   ( ـــــا " 9ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الحديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، الآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ( وقـــ

   
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   

  ( ـــــا " 25ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الحديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، الآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (وقــ

    

  ( ـــــا "10ســـــــــــــــــــــــــــــــــــورة إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم، الآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ( وقـــ

    

   ( وأمثا  هذد الآياا 56سورة الذارياا، الآية ،)

 أثيرة وأثيرة .

عــن أففــا  المعــرأين" إنوــم الــذين مــاسوا ةــي  (1)الــرأ  الثالل"قــا  عبــد العريــر بــن ي يــي الفنــان   

 . (2)الفترة 

ويفطـم مـن قولـو أنــو لـم يفـرق بــين أففـا  المعـرأين وأهــل الفتـرة، وقـد يفطــم مـن ألامـو أنــو أراد  

 أن أففا  المعرأين يساوون ةي الحفم عليوم ةي الآ رة أهل الفترة . 

وعلى الاحتما  الأو  ـ وهو الأبعد ـ فيكون ماهيأوما عندد واحدة، وهذا ما لا يتصور، ولا يعقل  

 عنو ولا عن غيرد .

وعلى الاحتما  الثان  فيع ذون حفم أهل الفترة ةـي الآ ـرة، والـذ  يهطـر أن كاـل ال عـبيو قـد  

 سقطا من عبارسو، وأصل ألامو" إنوم كالذين ماسوا ةي الفترة .

 وعلى كل الاحتمالاا، ف نو لا ينفر وجود أهل الفترة .       

                                                           

دة في انتصار المذهب السلف،، كان يلقب ( عبد العزيز بن يحي، بن عبد العزيز بن مسلم الكناني، المك،، صاحب كتاب: الحي1)
هـ. ينظر: 230الغُو ، صدوق وفاضل في الحديث، اشتهر بصحبة الشافعية، ناظر بشراً المريس، في القرآن، مات بعد سنة 

 م د ن . 1075هـ ـ 1395سنة  2، ط 1261بتصرف،رقم  513ص  1تقريب التهذيب،للحافظ ابن حجر العسقلاني،ج 
 م . 1999هـ ـ 1420سنة  4، ن: دار الحديث، القاهرة، ط 373وباب السعادتين، لابن قيم الجوزية، ص  ( طريق الهجرتين2)

بن العلماء قسموهم إلى قسمين قسم غابت عليه الشريعة ولم يدر ما يتقرب به إلى الله  144** وذكر الشاطبى في الاعتصام ص
وربى ما عليه بهل عصره فلم يستفزه ذلك عن الوقوف عنه فهؤلاء هم  فوقف عن العمل بكل ما يتوهمه العقل بنه تقرب  إلى الله

بهل الفترة ،وقسم لابس ما عليه بهل عصره من عبادة غير الله فاعتقد ما اعتقدوه فهؤلاء غير معذورين وذكر بن من العلماء من 
 م .2004هـ ـ1428نة س 2بطلق فقا  :لا يعذب بحد إلا بعد إرسا  الرسل .السابق ن مدار الوطن _ الريا،  ط
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  ن أهل الفترة . والذ  يبدو ،ي أنو يري أنوم سيمت نون ةي الآ رة أما يمت 

 وس تالى مناقعة هذا الرأ  فيما يعت  .  

  أ سـام أهل الفـــترة
ً
 رابعا

،لا تلال الأعمــــــــــا  التــــــــــي   إذا اســـــــــتقرأنا نصــــــــــوص  ـــــــــرعنا ألفينــــــــــا أهــــــــــل الفتـــــــــرة لةســــــــــوا ســـــــــواء 

 " ** قدموها،والعقائد التي دانوا بوا،لذا يمفن سقسيم أهل الفترة حسب هذد المعان  إ،ى ثلاثة أقساا

، (1)الأو " من أدرن التوحيد ببصيرسو، ثما من هيلاء من لم يد ل ةي  ر عة أقس بن ساعدة  

ع  )*(، ومموم من د ل ةي  ر عة حق قائمة الرسم(2)وزيد بن عمرو بن نفيل  به  وقومو . (3)أت 

ا، أعمـرو بـن لحـي   ر وأ رن ولم يوحـد و ـراو لنفسـو ف لـل وحـرا  (4)القسم الثان " مَن بدا  وغيا

ب السائبة ووصل الوصيلة وحمى  ر الب يرة وسةا أو  من سن للعرب عبادة الأصناا، و راو الأحكاا فب ا

                                                           

 ( قس بن ساعدة الأيادي: شاعر الجاهلية المشهور . 1)
بحد الحنفاء  ( زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزي القرش، العدوى، والد سعيد بن زيد، بحد العشرة المبشرين بالجنة 2)

فلم  وضرب في الأر، يطلب دين إبراهيم  وحد الله ـ تعالى ـ وحرم على نفسه الربا والخمر وقتل المؤودة وذبائح الأصنام ..
 . 152ـ  148/ 1يظفر به. ينظر: سيرة ابن هشام 

 .  بي شريعة موسى  (*)
( تبُع: هو تبع بن بسعد ببو كريب بن ملكيكرب اليماني، وهو تبع الأوسط ملك على قومه ثلاثمائة سنة وستاً وعشرين سنة، 3)

بسبعمائة سنة، له ترجمة  لم على يد حبرين من اليهود، وتوفى قبل مبعث رسو  الله ولم يكن في ملوك حمير بطو  مدة منهٌ، بس
، ط دار الفجر، الأزهر، ط بولى 23ـ  26ص  1) التهذيب ( وسيرة ابن هشام، ج  407ص  10مطولة في تاريخ دمشق، ج 

 . 210، 209ص  4، وتفسير ابن كثير، ج 25م، وتفسير الطبري، ج 1999هـ ـ 1420سنة 
( عمرو بن عامر بن لح، بن قمعة بن خندف الخزاع،: كان بو  بمره حين غلبت خزاعة على البيت ونفت لرهم عن مكة، 4)

رعة، لأنه كان يطعم الناس ويكسوهم في الموسم .   لعلته العرب لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شِّ
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قــوا البنــين والبنــاا، (1)الحــام   ، وزادا فائفــة مــن العــرب علــى مــا  ــرعو أن عبــدوا ال ــن والملائفــة، وحرا

 يةاهون بوا الفعبة 
 
ابا  جعلوا لطا سدنة وح  ا

 
 كاللاا والعر  ومناة .واسخذوا بيوسا

ـد ولا د ـل ةـي  ـر عة نبـي ولا ابتفـر لنفسـو  ـر عة، ولا   ِّ
القسـم الثالـل" مـن لـم يعـرن ولـم يوح 

، بل بقى عمرد على حا  غفلة عن هذا كلو، وةي ال اهلية من كان أذلك .
 
 ا ترو دينا

ين زمــان وأ ـحاب هــذا القســم هــم أهــل الفتــرة علــى الت قيـق وهــم أأثــر النــاس الــذين عا ــوا بــ 

 نهار إ،ى هذا القسم .نبي ونبي، وإذا أفلق نعا أهل الفترة ف نما سلتفا الأ 

فــ ذا انقســم أهــل الفتــرة إ،ــى الثلاثــة الأقســاا في مــل مــن  ــح تعذيبــو علــى أهــل القســم الثــان   

 . (2)لففرهم بما لا يعذرون بو 

 سقدا . وأما القسم الثالل فطم أهل الفترة حقيقة وهم غير معذبين للقطع أما 

، بــــل روا أا المــــيمنين  (2) (1)إنـــو يبعــــل أمــــة وحـــدد  "عــــن زيــــد وأمـــا القســــم الأو  فقــــد قـــا   

  (3)د لـا ال نـة، فرأيـا لريـد بـن عمـرو بـن نفيـل درجتـين   "عااعـة ـ رضـ ي  عموـا ـ قالـا" قـا  رسـو   

 أ  ةي ال نة .

                                                           

كان ذكراً ذبحوه كله للرلا  دون النساء، وإن كان بنثى   ( البحيرة: ه، الناقة إذا نتجت خمسة ببطن نظروا إلى الخامس فإن1)
 لدعوا آذانها فقالوا: هذه بحيرة .

والسائبة: ه، التي يسيبونها لآلهتهم، وقيل: ه، الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تُركب ولم      
 يُجز وَبرَها ولم يُحلب لبنها إلا للضيف .

والوصيلة: ه، الشاة إذا نتجت سبعة ببطن نظروا إلى السابع فإن كان ذكراً وهو ميت اشترك فيه الرلا  دون النساء، وإن       
 كان بنثى استحيوها وغن كان ذكراً وبنثى في بطن واحدة استحيوها، وقالوا: وصلته بخته فحرمته علينا.  

ا: حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئاً ولا يجزون له وبراً ولا يمنعونه من حمى والحام: الفحل من الإبل إذا ولد ولده قالو      
 رع، ومن حو، يشر ب منه وإن كان الحو، لغير صاحبه، وقيل: غير ذلك . 

 .   108، 107/ 2، وتفسير ابن كثير 114/ 1سيرة ابن هشام 
ربيت عمرو بن عامر بن لح، الخزاع، يجرُّ قصبه في النار،   :قا : قا  رسو  الله  ( منهم عمرو بن لح،، عن ببي هريرة 2)

، وبخرله 482ص  2ج  3521بخرله البخاري، كتاب: المناقب، باب: قصة خزاعة رقم  وكان بو  من سيب السوائب 
 .  188ص  15مسلم، كتاب: الجنة والنار، باب: لهنم، ج 
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 ف نـو قـد كاـن أسـلم "وأما سبع )سبع الأوس ( فقد أسلم لقو  رسو   
 
بعـا

 
لا تسبوا س

.ويـوم  إ،ـى هـذا (4)

      المعنـى قـو   ـ تعـا،ى ـ 

    

    

   ( ف نو يعير إ،ى أنو قـد دعـا قومـو 37سورة الد ان، الآية  )

 الإسلاا ففذبود فعهلفطم  ـ تعا،ى ـ لأنو ذمطم ولم يذمو .إ،ى 

ا ـــتلال الحفـــم علـــيوم ةـــي دار اليـــرزح والـــدار    إ،ـــىوانقســـاا أهـــل الفتـــرة إ،ـــى هـــذد الأقســـاا يـــيد 

 الآ رة .   

  مرجـع الح ــ  علـى أهـل الفـــترة
ً
 خامسا

إذا أردنـــا التعـــرل علـــى لراء الفـــرق الإســـلامية ةـــي ناـــاة أهـــل الفتـــرة ةـــي الـــدنيا والآ ـــرة، فلابـــد مـــن  

معرفة القاعدة الأصولية التي سرجع إليوا هذد المسعلة، والحفم على أهل الفترة يعود إ،ـى مسـعلة الحسـن 

والقــب  لا يثبتــان إلا  والقــب ، هــل يســتقل العقــل ب دراأطمـــا، فتاــب معرفــة  ـ تعــا،ى ـ بــو، أا أن الحســن

بالعرو، ولا سلرا معرفة  ـ تعا،ى ـ إلا بو،هنا تعددا لراء الفرق الإسلامية، لفن قبل عـرض وجطـة نهـرهم 

 واستدلالاهوم عليوا لابد من س ديد مو ع اللزاو، ف ن الحسن والقب  يطلقان على ثلاثة معان"

 لو .  
 
 للطبع ومنافرا

 
 الأو " كون الخ يء ملائما

 ن " كونو صفة أما ، وكونو صفة نقصان .الثا 

                                                                                                                                                         

 شديد . بتصرف 209ص  2، الحاوي، ج ( القو  بنجاة ببوي الني 1)
 .  148ص  1، وابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام، ج 124ص  2( بخرله البيهق، في دلائل النبوية، ج 2)
، وفي السلسلة 3367، ورمز إليه بالحسن الألباني في صحيح الجامع، رقم 337ص  6( بخرله ابن عساكر في تاريخه، ج 3)

 .  396ص  3، ج 1406الصحيحة 
، 11790( رقم 296/ 1و ) 6013( رقم 203/ 6، والطبراني في الكبير )22931( رقم 340/ 5( بخرله بحمد )4)

: فيه بحمد بن ببي بزة المك، ولم بعرفه وبقية رلاله 769/ 8، وقا  الهيثم، في جتمع الزوائد 1419( رقم 112/ 2والأوسط )
 ( . 7319،رقم )ثقات، وقا  الأرنؤوط:حسن لغيره،،ورمز إليه الألباني بالصحة في صحيح الجامع
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 . 
 
، وكونو متعلق الذا والعقاب لجلا

 
 والثواب لجلا

 
 الثالل" كون الخ يء متعلق المدح عاجلا

، أمـــا بـــالمعنى الثالـــل فقـــد ا تلفـــوا فيـــو علـــى     
 
فالحســـن والقـــب  بـــالمعنيين الأولـــين يثبتـــان بالعقـــل اسفاقـــا

 ثلاثة أقوا " 

علــم بــو حســن الفعــل ولا قب ــو، أمــا ةــي حــق  فــلأن القبــي  ممتنــع لذاســو، أحــدها" أن العقــل لا ي 

وأمـــــا ةـــــي حـــــق العبـــــاد فـــــلأن الحســـــن والقـــــب  لا يثبـــــا إلا بالعـــــرو، وهـــــذا قـــــو  الأ ـــــعري وأسباعـــــو وفرقـــــة 

 . (2)، و ظاهر مذهب الخوارج (1)الةرارية 

علــم بــو حســن أثيــر مــن الأفعــا  وقب طــا ةــي حــق   وحــق عبــادد، وهــذا  القــو  الثــان " أن العقــل ي 

 وال طمية ونسب للحنفية من الفقطاء . (1)والناارية  (4)والعيعة والفرامية  (3)قو  المعتزلة والماسريدية 

                                                           

( إحدى فرق الجبرية )الجهمية( ينسبون إلى ضرار بن عمرو، من آرائها غير ما وافقوا فيه الجبرية: بفعا  العباد مخلوقة للباري ـ 1)
تعالى ـ حقيقة، والعبد مكتسبها حقيقة، إنكار بحاديث الآحاد في الأحكام، والإجماع بديل لها، ولود حاسة سادسة يرى العبد 

. ينظر: مقالات الإسلاميين، للأشعري،  به ـ تعالى ـ في الجنة، وحكى عنها بنها بنكرت قراءة ابن مسعود وببي بن كعب بها ر 
م، والفرق بين الفرق، لعبد القاهر، البغدادي، ص 1990هـ ـ 1411، ط المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، سنة 339ص  1ج 

، ط مصطفى الحلي، سنة 91، 909ص  1لل والنحل، للشهرستاني، ج ، ط مكتبة دار التراث، القاهرة د ت، الم129
 م . 1976هـ ـ 1396

 .  289، وبه قالت الإباضية كما في معالم الدين، ص 123/ 1( الملل والنحل 2)
رد على ( هم بتباع ببي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي الحنف،، من تصانيفه كتاب: التوحيد، وكتاب ال3)

 القرامطة، وكتاب الجد ، من آرائه: يمكن معرفة الله بالعقل، تعليل بفعا  الله ـ تعالى ـ، وفي بفعا  العباد يرى بن العبيد يستطيع بن
يكسب الفعل بقدرة مخلوقة فيه ويستطيع بلا يكسبه بهذه، وقوله في القرآن قريب من قو  المعتزلة، ووافق الأشاعرة في مرتكب  

 2هـ. ينظر: كشف الظنون، ج 333والرؤية والصحابة والسمعيات لذا اعتبر ممثلًا للطرف الثاني لأهل السنة، وتوفى سنة الكبيرة 
 .   186ـ  173ص  1، وتاريخ المذاهب الإسلامية، للشيخ/ محمد ببو زهرة، ج 406ص 

لى خراسان، عرف ابن كرام بالزهد، وكانت ( هم بتباع محمود بن كر ام السجستاني ولد بسجستان ثم انتقل حين شب عوده إ4)
له آراء بهمها: زعمه بن الله ـ تعالى ـ لسم، وقوله بأن الإيمان إقرار باللسان فقط، ولواز البيعة لإمامين في قطرين، توفى سنة 

ير، ط بولى ، رسالة مالست95ـ  43هـ. ينظر عنه وعن توليه آرائه: التجسيم عند المسلمين، د/ سهير محمـد مختار، ص 255
 33، 32ص  1، والملل والنحل، ج 236ـ  227، والفرق بين الفرق، ص 227/ 1م دن، ومقالات الإسلاميين 1971سنة 
   . 
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القو  الثالـل"القو  بالت سـين والتقبـي  العقليـين ةـي أفعـا  العبـاد دون أفعـا   ـ تعـا،ى ـ، وهـذا  

رأ  المعتزلـــة ومـــن ارس ـــ ى رأووـــم لأن أهـــل المقـــالاا يرجـــع إ،ـــى  و.وقولـــ (2)ا تيـــار الـــراز  ةـــي ل ـــر مصـــنفاسو 

 اسفقوا على أن أفعا   ـ تعا،ى ـ كلطا حسنة .

 مناقعــة هـذد الآراء "        

وبعـد ف نـو قـد ان صـر الخـلال بـين المتكلمـين ةـي اسـتقلا  العقـل بـ دران الحسـن والقبـي  ـ إذا  

ن ن فسرنا الحسن بعنو الفعل الذ  يتعلق بو المدح والثواب، والقبي  بعنو الفعل الذ  يتعلق بو الـذا 

 ةي رأيين "والعقاب 

افقيه  لي ما تجب به معرفة     الرأي الأول  رأى الأشاعرة ومو

  ،
 
 وسقبي ــا

 
فالأ ـاعرة وموافقـوهم يـرون أن العـرو يسـتقل وحــدد بـالحفم علـى الأ ـياء س سـةنا

فما حسنو العرو فطو حسن، وما قب و العرو فطو قبي ، والعقل لا يسـتقل بـالحفم علـى الأ ـياء بعنوـا 

 حسنة أو قبي ة، وأحكاا العقل سابعة لأحكاا العرو . 

ا حسنو ورود العـرو ب فلاقـو، وقب ـو ورودد ب هـرد، ولةس للفعل نفسو حسن ولا قب ، وإنم 

اد أو قبا نـاد بوـذا المعنـى، ف الـو بعـد ورود العـرو ـ أ  الحسـن  وإذا ورد النقل بالإفلاق أو الحهر ف سنا

 والقب  ـ أ الو قبل ورودد .

، فمعرفـة 
 
 ولا سقبي ـا

 
، ولا يقت ـ ي س سـةنا

 
ـ   ) فالواجباا كلطا سمعية، والعقل لا يوجب  ـة ا

ــــا،ى ـ"  ـــــا   ـ تعــ ـــب، قـ ــ ـــــمع ساـ ـــل، و السـ ــ ـــل س صـ ــ ــــا،ى ـ بالعقـ    تعــ

                                                                                                                                                         

( يقا  لهم النجارية والحسينية لأنهم ينسبون إلى الحسين بن محمد النجار، الذي تنتم، فرقته إلى فرقة الجبرية، من آرائها غير ما 1)
ة: بعما  العباد مخلوقة لله وهم فاعلون لها، مرتكب الكبيرة إذا مات عوقب على ذلك ويجب بن يخرج من النار. وافقت فيه الجبري

 . 107، والفرق بين الفرق، ص 283/ 1، ومقالات الإسلاميين 90ـ  88/ 1ينظر: الملل والنحل 
بتصرف شديد، تحقيق: د/ محمد رشاد سالم، ط لامعة محمد بن  450ـ  448ص  1( منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، ج 2)

، ط 289ـ  286م، وينظر: للاء العينين في محاكم الأحمدين، لابن الألوس،، ص 1986هـ ـ 1406سعود، ط بولى سنة 
 .  179، 173ـ  170ص  المدني، القاهرة د ت، وينظر: المسامرة شرح المسايرة،
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    

  ( وأـــذلك  ــــفر المنعم،وإثابـــة المطيـــع، وعقـــاب العا ـــ ي ياــــب 15ســـورة الإســـراء، الآيـــة )

 . (1)بالسمـع دون العقل، ولا ياـب على  ـ تعا،ى ـ   يء ما بالعقل ( 

فــالتكليه لا يصــح ب ــا  إلا بعـــد إنفــاذ الرســل وإقامـــة الحجــ ، لــذا جرمـــوا بناــاة أهــل الفتـــرة  

ومــن لــم ســبلغطم الــدعوة وعــدا ميا ــذهوم ةــي الــدنيا والآ ــرة، فــذهبوا إ،ــى أن أهــل الفتــرة الــذين كـاـنوا بــين 

ــروا وعبــد لوا وغيا ولــن  (2)وا الأصــناا أزمنـة الرســل أو ةــي زمــن الرســو  الــذ  لــم يرسـل إلــيوم نــاجون وإن بــدا

. 
 
 يد لوا النار أصلا

يقـــــو  الســـــيوف " ) وقـــــد أفبـــــق أئمتنـــــا الأ ـــــاعرة مـــــن أهـــــل الفـــــلاا والأصـــــو ، والعـــــافعية مـــــن  

 ) ... ،
 
 .  (3)الفقطاء على أن من ماا ولم سبلغو الدعوة يموا ناجيا

افقيه  ف ما تجب به معرفة          الرأي الثاني  رأي المعتزلة ومو

ـن  وةي        ِّ
حس 
 
مقابل الأ اعرة ومن ارس  ى رأووم ةي الحسن والقب  ومعرفة  ـ تعا،ى ـ قالا المعتزلة بعن الم

ِّ  هو العقل لا العرو .
قب 
 
 والم

وياـب معرفـة  ـ تعـا،ى ـ بالعقـل قبـل ورود السـمع، والح ـة قـد لرمـا الثقلـين قبـل بعثـة الرسـل، لفـن       

 ـ عليوم السلاا ـ . )*(الأنبياءالثواب والعقاب لا يكون إلا بعد إرسا  

                                                           

، تحقيق: محمد سيد كيلاني، ط مكتبة مصطفى الحلي، القاهرة، سنة 102، 101ص  1( الملل والنحل، للشهرستاني، ج 1)
 ، ط مطبعة السعادة بمصر . 174ـ  171م، والمسامرة بشرح المسايرة، لابن ببي شريف القدس،، ص 1976هـ ـ 1396

 .  179، والمسامرة بشرح المسايرة، ص 38ص ( شرح البيجوري على الجوهرة، 2)
 .  204ص  2( الحاوي، للسيوط،، ج 3)

فهم بعض العلماء من القدامى والمحدثين من بهل السنة وغيرهم بن المعتزلة يرون وقوع الثواب والعقاب بالعقل لقولهم بالحسن  (*)
، والتحقيق بنهم لا يقولون بذلك 192والقبح العقليين، ونحو هذا في كتاب المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة، وشروحه، ص 

 كما سيذكر من كلامهم . 
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 قولــــــو ـ تعــــــا،ى ـ  (1)يقــــــو  القاضــــــ ي عبــــــد ال بـــــــار  
 
  )  ــــــارحا

    

     "ن ـ تعـا،ى ـ أنـو قبـل بعثتـو الرسـو  6)يـس  ( بـيا

 ) 
 
نوـم يعتقـدون أن .أ  بالعقـل لأ (2)كانا الحا  حا  فترة لم يبعل فيوا الرسل، وإن كان التكليه قائمـا

، و ســـتطيع الوصـــو  إ،ـــى معرفـــة  ـ ســـب انو ـ  لأنـــو هـــاد مر ـــد، )*(العقـــل يـــدرن حســـن الأفعـــا  وقب طـــا

 و ستقل بالحفم على الأ ياء بالحسن والقب  .

والح ـــة قائمـــة علــــى النـــاس بالعقــــل، يقـــو  قا ــــيوم" ) الإنـــذار إذا كـــاـن مـــن قبــــل الرســـو  غيــــر  

ممتنع أن ينذر قومو دون مَن سقدمطم إن لم يفن إرسا  الرسو  إلـيوم مصـلحة لطـم، فاقتصـر بوـم علـى 

ر مـا ما كلفود من جطة العقل، وإن لم ينـذروا بالسـمع للاسـتغناء عنـو فـلأن الح ـة، قامـا علـيوم ةـي سـائ

 . (3)كلفود بالعقل دونو ( 

 وذأر عدة ردود للرد على مخالفيوم ةي أفعا  العباد، فذأر مموا"  

  أنو نبو بذلك على انو لا يعذبوم إلا بعد إزاحة العلة ببعثـة الرسـل، فـ ن لـم يفـن سصـرفطم يقـع

 من قبلطم لم ي تج إ،ى ذلك؛ لأن وجودد أعدمو .

 ن أنــو لا يعــذبوم حتــ  فبــعن لا يعــذبوم علــى مــا لا يقــدرون عليــو ومموــا" أنــو بــيا
 
ى يبعــل إلــيوم رســولا

أو،ــى؛ لأنــو إذا لــم يعــذب القــادر العاقــل علــى فعلــو مــن حيــل لــم يبعــل إليــو مــن يبــين لــو الأمــور 

                                                           

( هو عبد الجبار بن بحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد آبادي، ببو الحسن، قا، بصولي، كان شيخ المعتزلة في عصره، 1)
هـ، من تصانيفه: تنزيه القرآن عن المطاعن، والأمالي، وشرح 415ويلقبونه بقاض، القضاة، ولي قضاء الري ومات فيها سنة 

 .  47ص  4، والأعلام، ج 113ص  11الأصو  الخمسة. ينظر: تاريخ بغداد، ج 
 .  574( متشابه القرآن، للقاض، عبد الجبار الهمداني، ص 2)

وبنت المعتزلة على إثبات الحسن والقبح بالعقل ولوب بمور على الله ـ تعالى ـ كولوب فعل الصلاح والأصلح للعباد،  (*)
ب العقاب بالمعصية إن مات مرتكبها بلا توبة، وولوب وولوب اللطف وولوب بعثة الرسل، وولوب الثواب على الطاعة وولو 

 العو، في إيلام الأطفا  والبهائم، وولوب الرزق، وولوب التكليف بما يطاق .... 
 .  574( السابق عينه، ص 3)
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فبعن لا يعذب من لا يتمفن من الفعل أو،ى، ف ن قا  ـ أ  المخاله ـ" فما المراد بـذلك وعنـدأم 

ســن تعذيبــو وإن لــم سبعــل إليــو الرســل؟ قيــل لــو" إنا المــراد بــو أن المكلــه بــالتكليه العقلــي ي 

العــــذاب الميجــــل ةــــي دار الــــدنيا، لأن عــــادة  ـ تعــــا،ى ـ لــــم يارهــــا إلا بعــــد بعثــــة الرســــل، ووقــــوو 

التفــــذيب مــــموم، وقــــد قيــــل" إنا المــــراد بــــذلك مــــن المعلــــوا مــــن حالــــو أن مصــــالحو موقوفــــة علــــى 

وز أن يخلـى مـن رسـو  يبعـل إليـو، ولـو لـم يبعـل إليـو  ر عة الرسـل؛ لأن مَـن هـذد حالـو لا ياـ

 . فعبان بذلك أنو لا يصي وم عقاب إلا بعد بعثة الرسل .  (1)لم ي سن تعذيبو .. ( 

لفـن قـولطم" إنا المكلــه بـالتكليه العقلــي ي سـن تعذيبــو وإن لـم سبعــل إليـو الرســل بافـل علــى  

 ير، ففيه يخل بما ي سن فعلو ؟قواعدهم، ف نوم يوجبون على  ـ سب انو ـ إرادة الخ

 رأ  الماسريديــة فـ  الحسـن والقبــ "

، ويمفــن  
 
 وسقبي ــا

 
وأــذا ذهــب الماسريديــة إ،ــى أن الواجبــاا كلطــا عقليــة والعقــل يقت ــ ي س ســةنا

والذ  استقر عليو رأ  المتع رين مموم أن هذا الت سين والتقبـي  ،لو معرفة ، والتكليه يصح بالعقل 

 ا ــذة العبــد ةـــي الــدنيا ولا ةــي الآ ــرة، لـــذا رأوا ناــاة أهــل الفتــرة وعـــدا ميا ــذهوم ةــي الآ ـــرةلا يســتلرا مي 

جـاء ةـي فـواس  الرحمـوا" ) الحسـن والقـب  )عنــدنا( مععـر الماسريديـة والصـوفية مـن معهـم أهـل الســنة ،

 يســـتلرا( وال ماعــة )وعنــد المعتزلـــة( عقلــي لا يتوقــه علـــى العــرو لفـــن عنــدنا مــن متـــع ر  الماسريديــة )لا

 ةـي اسـت قاق الحفـم مـن الحفـيم 
 
( من  ـ سب انو ـ ةي العبـد، بـل يصـير موجبـا

 
هذا الحسن والقب  )حفما

الــذ  لا يــر ح المرجــوح، فالحــاأم هــو  ـ تعــا،ى ـ والكا ــه هــو العــرو، )فمــا لــم ي فــم  ـ تعــا،ى ـ ب رســا  

(، فـــلا يعاقـــب بتـــرن ا
 
لأحكـــاا ةـــي زمـــان الفتـــرة، ومـــن الرســـل(، وإنـــرا  الخطـــاب، )لـــةس هنـــان حفـــم أصـــلا

، ولا ييا ذ بففرد ةي الآ رة ( 
 
 . (2)هاهنا ا ترفنا بلوف الدعوة غير مكله الإيمان أيةا

                                                           

 .  459( متشابه القرآن، للقاض، عبد الجبار، ص 1)
، ط المطبعة الأميرية بمصر، 25ص  1البهاري، الهندي، ج ( فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لمحب الله بن عبد الشكور 2)

 3هـ، ومسلم الثبوت، لمحمد بن نظام الأنصاري، وينظر: تأويلات بهل السنة، لأبي منصور الماتريدي، ج 1322ط بولى سنة 
 م . 1975هـ ـ 1395، تحقيق: فاطمة يوسف الخيم،، ن: مؤسسة الرسالة، ط بولى، سنة 16ص  3، ج 141ص 
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مــن هــذا ي بــين أن الماسريديــة سوافــق المعتزلــة ةــي حفمطــا علــى أهــل الفتــرة إلا أن  مــذه وم يخــاله  

 المعتزلة من وجود" 

يدرن الحسن أو القب  ولا يق  ي ةي   يء بمقت ـ ى مـا أحدها" أن المعتزلة قد قرروا أن العقل  

أدرأــو بــل ينتهــر ورود العــرو بوــذا القةــاء، فالعقــل ـ عنــد المعتزلــة ـ حــاأم وعنــد الماسريديــة للــة للبيــان 

 وسبب للحفم.

 الوجو الثان " أن الماسريدية لم يقولوا بما قا  بو المعتزلة مما استلرمو ألامطم .   

قل مدرن للحسن والقب  ةي جميع الأفعـا  عنـد المعتزلـة وعنـد الماسريديـة الوجو الثالل" أن الع 

 لا يدرأطما ةي جميع الأفعا ، وإنما يدرأطما ةي بعةطا دون بع  .

 و مذهب الماسريدية قالا الحنفية من الفقطاء . 
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 رأي الش عة لي الحسن والقبــح  

وســــــعثرا العــــــيعة بالمعتزلــــــة ةــــــي أأثــــــر الآراء الأصــــــولية، ومموــــــا مســــــعلة الحســــــن والقــــــب  فــــــرأا أن  

الحســـن والقـــب  جـــوهران ذاسيـــان ةـــي الأ ـــياء، ولةســـا لسيـــين مـــن قبـــل أمـــر  ونويـــو، وأن الح ـــة سقـــوا علـــى 

 الإنسان بالعقل لا ب نفاذ الرسل،لفن لا ي صل ثواب ولا عقاب إلا بعد إرسا  الرسل .

ة  ـ تعا،ى ـ عندهم س صل وساب بالعقل، والعقل يقت ـ ي الت سـين والتقبـي ، فوجـوب فمعرف 

، فــلا يســتق  علمــو 
 
  ــرعيا

 
النهــر والمعرفــة عنــدهم ةــي أصــو  العقائــد وجــوب عقلــي قبــل أن يكــون وجو ــا

 بوا بعد دلالة العقل 
 
جاء ةي أتاب عقائـد الإماميـة ،من النصوص الدينية وإن كان يصح أن يكون مييدا

" ) ةي الحقيقة إن الذ  نعتقدد أن عقولنا هي التي فر ا علينا النهر ةي الخلق ومعرفة  الق الكون (1)

ونعتقـد أنـو ـ تعـا،ى ـ لا يكلـه عبـادد إلا بعـد إقامـة الح ـة علـيوم، ولا يكلفطـم إلا مـا يسـعطم ومـا يقـدرون ،

 ل غير المقصر ةي التعليم ( .عليو وما يطيقونو، وما يعلمون، لأنو من الهلم سكليه العاجر وال اه

ويذهب العيعة ـ أما يذهب المعتزلة ـ إ،ى أن أهـل الفتـرة وإن كانـا الح ـة قائمـة علـيوم بالعقـل  

يقـو  المفسـر ،إلا أنوم غير مكلفين ولا ميا ذين ةي الدنيا ولا ةي الآ رة إلا ببعثة الرسـل ـ علـيوم السـلاا ـ 

ـــــو ـ  ــ ـــير قولـــ ــ ــ ــــي سفســ ــ ــ ـــــ ي ةـ ــ ـــر الطيرلــ ــ ــ ـــــيىي الفبيــ ــ ــــا،ى ـ" ) العــ ــ ــ    تعــ

    

  "بعـــذاب الاس  صــــا  إلا بعـــد الأعــــذار إلــــيوم 15)الإســـراء 
 
( معنــــاد" ومـــا أنــــا معـــذبين قومــــا

الوجود، وهو إرسا  الرسل إليوم مهاهرة ةي العد ، وإن كان ياوز ميا ذهوم على ما  والإنذار لطم بعبلغ

، فعلى هذا التعويل سكون الآية عامـة ةـي العقليـاا والعـرعياا، وقـا  الأأثـرون مـن 
 
يتعلق بالعقل ميجلا

                                                           

م، وينظر: 1992هـ ـ 1413، سنة 9، ن: دار الصفوة، بيروت، ط 66، ص 55عقائد الإمامية، لمحمد رضا المظفر، ص ( 1)
هـ ـ 1414، ن: دار مواقف عربية، لندن، ط بولى، سنة 79بصل الشيعة وبصولها، لمحمد حسين آ  كاشف الغطاء، ص 

 م . 1994
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 ـرة إلا بعـد البعثـة ... ( المفسرين ـ وهو الأ ح ـ" إنا المراد بالآية أنو لا يعذب ـ سب انو ـ ةي الـدنيا ولا ةـي الآ 
(1) . 

 الت قيــق والترجيــ "     

ولكــــ  يســــ بين الســــبيل الأمثــــل ةــــي هــــذد القةــــية يتعــــين علينــــا معرفــــة ماهيــــة العقــــل ووظيفتــــو  

 وحدودد وماالاسو وعلاقتو بالعرو .

                                                           

، ن: مؤسسة الأعلم،، بيروت، سنة 231ص  6الحسن الطبرس،، ج ( جتمع البيان في تفسير القرآن، لعل، الفضل بن 1)
 .  165ص  4، و ج 243ص  3م، وينظر بيضاً: من الكتاب السابق، ج 1995هـ ـ 1415
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 ماه ــة العقــل و دراتــه 

فطـم معنـى مالإدران وسـبب البيـان و فالعقل للة التففير وأداة التمييز ووسيلة التكليـه ومنبـع  

الخير،أأرا  ـ تعـا،ى ـ بوـا بنـي لدا، وفةـلطم بوـا علـى سـائر المخلوقـاا وحفـم علـيوم بموجـب تعريفطـا مـا لطـا 

 وما عليوا بالثواب والعقاب ةي الدارين . 

والعقـــل مســـتوفن العلـــوا والإدراكــاـا والحفـــم والمعنويـــاا وللـــة فطـــم الخطـــاب ومعرفـــة صـــدق  

طــــم حســـن مــــا ورد بـــو العــــرو،)والعقل  ـــرط ةــــي معرفـــة العلــــوا، وةـــي الأعمــــا  وصـــلاحطا، و ــــو الناقـــل، وف

يفمل الدين والعمل، ولفنو لا يستقل بذلك؛ إذ هو غريرة ةي النفس وقوة فيوـا أقـوة البصـر، إن اسصـل 

ي يع ـر بو نور الإيمان كان أنور العين إذا اسصـل بـو نـور العـمس والنـار، وإن انفـرد لـم يبصـر الأمـور التـ

 حيوانية(
 
 . (1)وحدد عن إدراأطا،وإن أبعد بالكلية كانا الأقوا  والأفعا  أمورا

وإن أهمل المرء هذد الآلة، وسرأطا معطلة دون تعقل وسمييـز وفقـو وعمـل أهلـك نفسـو وأهلـك،  

ــــا،ى ـ"  ــ ــ ـــا  ـ تعـ ــ ــ     قــ

     

     

     

      

    

    

   ( 179ســـورة الأعرال،الآيـــة)  " وقـــا  

     

    

   ( ـــــرأين" 22ســــــــــــــورة الأنفا ،الآيــــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ـــن المعـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  عـ ــ ــ ــ ــ  ( وقـ

    

      

      

                                                           

 .  339، 338ص  3( جتموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج 1)
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   ( ـ" 44ســــورة الفرقـــــان، الآيــــة 
 
  ( وقـــــا  عــــموم ـ أيةــــا

       

 ( .171سورة البقرة، الآية )

ولا ريــب أن عقــل الإنســان علــى قــدرد فيوصــه بمــا يوصــه بــو ويتــعثر  بمــا يــيثر فيــو، لــذا فــ ن  

 ستعثر بالبة ة والأعرال والتقاليد والعاداا والوراثة . 
 
 أحكامو إجمالا

ومــــن هنــــا ف نــــو يقــــع عليــــو الصــــحة والمــــرض والقــــوة والةــــعه واليقهــــة والغفلــــة و ــــداوة الــــرأ   

ل والطفولة والعباب والعيخو ة، أما ي د  بيموـا سفـاوا مـن  ـخا  والتوس  والتفوق أو الذكاء؛ ب

  ر .لآ 

وقــــد ا تلــــه أهــــل العلــــم ةــــي ماهيــــة العقــــل وحــــدد ووظيفتــــو وماالاســــو، ولا يســــع هــــذا الب ــــل  

لأنوـــا لةســـا مـــن  ـــرفو وحـــدد، لفـــن يففيـــو أن يلمـــ  إ،ـــى أنا الإســـلاا  )*(الـــوجيز استقصـــاء هـــذد المســـائل

 فاعلــو منــاط التكليــه، فــ ذا 
 
 بالغــا

 
ــد ارسفــع التكليــه، وعــدا فاقــدد كال ويمــة لا فاهــتم بالعقــل اهتمامــا قِّ

بــل جعلـو الإســلاا أحـد الةــرورياا التـي أمـر العــارو ب فهطـا ورعايأوــا، لأن مصـالح الــدين  سكليـه عليـو،

 . (1)مبنية على المحافهة عليوا  والدنيا

والعقو  البعرية تعترووا أثير من الآفاا التي سبعدها عن الطريق المستقيم، فمن ذلك" تغلب  

 الأهواء والعطواا التي سصرفطا عن النافع وسدفعطا إ،ى الةار .

                                                           
م، 1995هـ ـ 1415يل الرشاد، بيروت، ط بولى، سنة للمزيد عن هذه القضايا: يرالع: :الإنسان والعقل، د/ نايف معروف، ن: سب (*)

وموقف المدرسة العقلية من السنة النبوية، الأمين صادق الأمين، رسالة مالستير بكلية بصو  الدين، لامعة بم القرى، ن: مكتبة الرشد، 
الجماعة، لعثمان بن عل،، ن: مكتبة م، ومنهاج الاستدلا  في مسائل الاعتقاد عند بهل السنة و 1998هـ ـ 1418الريا،، ط بولى، سنة 

، وموافقة صريح المعقو  لصحيح 20ـ  14م، وتأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، ص 1995هـ ـ 1415، سنة 3الرشد، الريا،، ط 
للدكتور/ عبد الحليم ، والإسلام والعقل، 69، 68/ 1المنقو ، لابن تيمية، وله بيضاً: درء تعار، العقل والنقل، وبعلام الموقعين، لابن القيم 

 محمود، ن: دار الكتب الحديثة، القاهرة د ت، وتصانيف الفلسفة وعلم الكلام والمذاهب الكلامية وبصو  الفقه بها الكثير عن هذه القضايا
 . 
  . 83، 13/ 3( الموافقات في بصو  الفقه، للشاطي 1)



 

 

40 

ســل  ومموـا" ا ـتلال المــدارن والميـو ، ف نوـا إن  لصــا مـن أسـر العــطواا أو غلبـة الطـوي أو ت 

الغةب والحسد فقد لا تسلم من غوائـل الخـلال واللـزاو، لا ـتلال المـدارن والمعـارب ةـي أصـل الفطـرة 

وال بلـــة، فتـــري الإنســـان يست ســـن عـــين مـــا يســـتقب و غيـــرد، بـــل الإنســـان الواحـــد قـــد يهطـــر لـــو الخـــ يء 

 مــا يكــون الخــ يء 
 
، وأثيــرا

 
 ةــي وقــا، فــ ذا لــم يلائــم غر ــو ةــي وقــا ل ــر عــدد قبي ــا

 
 حســنا

 
الواحــد معــتملا

علــى مصــلحة ومفســدة، في ــب إنســان جلــب مصــلحتو، فيبــادر إلــيون ويميــل ل ــر إ،ــى درء مفســدة فيفــر 

 . (1)منو 

  " قا  تعا،ى لذا حذر الإسلاا العقو  من اسباو الطوي والميل عن الطريق المستقيم، 

    

    ( 26)سورة ص، الآية 

 وقا  عن المعرأين"

      

     

     ( 23ســــــــــــــــــورة النام،الآيـــــــــــــــــــة )

     وقــــــــــــــا " 

     

    

     

     ( 23سورة الغا ية، الآية. ) 

وق ـ ى الإسـلاا بتـ خي العـرو والنقـل وعـدا تعار ـطما لأنومـا مـن  ـ تعـا،ى ـ وحجـ   ستعا ـد ولا  

ف نـــو عائـــد إ،ــــى  ـــعه ةـــي النقـــل أو مـــرض ةــــي ستعـــارض، وإذا قطـــع العقـــل أو النقـــل باســــت الة  ـــ يء مـــا، 

العقــــل، فــــ ن صــــري  المعقــــو  يوافــــق  ــــحي  المنقــــو ، ولــــم يوجــــد ةــــي ديــــن  مــــا  ــــاله المعقــــو  أو  ــــاد 

الأصـــو ، فـــلا يتصـــور أن يعـــمل الســـمع علـــى قـــافع مخـــاله للعقـــو ، ولا يتخيـــل أن يعـــمل العقـــل علـــى 

 قافع مخاله لصحي  المنقو .

                                                           

 بتصرف .  19، 18( هداية المرشدين، للشيخ/ على محفوظ، ص 1)



 

 

41 

مقتةـياا العـرااع وموجبـاا العقـو ، وس قـق أن لا معانـدة بـين  واللبةب الأريب مـن لفـق بـين 

العـرو المنقـو  والحـق المعقـو ، وعـرل أن مـن ظـن مـن الـواقفين عنـد ظـواهر النصـوص ـ النصوصـيين ـ 

وجـوب ال مـود علـى التقليـد واسبـاو الهـواهر، مـا أسـوا بـو إلا مـن  ـعه   )*(وبع  الصـوفية، والـلا أدريـة

ـــى العقــــو  وقلـــــة البصـــــائر، ) ـــل، حتــ ـــة ةـــــي سصـــــرل العقــ ـــلاة المعتزلــ ـــلاة الفلاســــفة وغــ ـــن غــ ـــن تغلغـــــل مــ وأن مــ

صادموا بو قوافع العرو، ما أسـوا بـو إلا مـن  ـلا  الةـمائر فميـل أول ـك إ،ـى التفـري ، وميـل هـيلاء إ،ـى 

الإفــــــراط، وألاهمــــــا بعيــــــد عــــــن الحــــــرا والاحتيــــــاط، بــــــل الواجــــــب المحتــــــوا ةــــــي قواعــــــد الاعتقــــــاد" ملازمــــــة 

عتمـاد علـى الصــراط المسـتقيم، ففـلا فرةــي قصـد الأمـور ذمـيم، وأنــى يسـت ب الر ـاد لمــن الاقتصـاد، والا 

يقنـــع بتقليـــد الأثـــر والخيـــر، دون منـــاه  الب ـــل والنهـــر، أو لا يعلـــم أنـــو لا مســـ ند للعـــرو إلا قـــو  ســـيد 

ـــر  ل بــــو وصـــــدقو فيمــــا أ يـــــر ؟! وأيــــه ووتـــــد  للصــــواب مـــــن ســـــر  البعـ  نو رهـــــان العقــــل هـــــو الــــذ  عـــــرا

العقل واقتصـر؟ ومـا استةـاء بنـور العـرو ولا اس بصـر ؟! فليـا  ـعر ! أيـه يفـرو إ،ـى العقـل م ةن 

ـــر، وأن ماالــــو  ــــيق من صـــــر ؟!  ـــم أن  طــــو العقــــل قاصـ ـــو الىــــي والحصــــر ؟! أو لا يعلــ ـــل يعتريـ ـــن حيـ مـ

هيواا. قد  اب على القطع والبتـاا، وتعثـر بعذيـا  الةـلالاا مـن لـم يامـع بتـعليه العـرو والعقـل هـذا 

اا، فمثــا  العقــل" البصــر الســليم عــن الآفــاا والآذاء، ومثــا  القــرلن" العــمس المن عــرة الةــياء، العــت

فـع لق بــعن يكـون فالــب الاهتـداء المســتغني إذا اسـتغنى بعحــدهما عـن الآ ــر ةـي غمــار الأغبيـاء! فــالمعرض 

 للأجفـــان! فــــلا فـــرق 
 
 بنــــور القــــرلن مثالـــو" المتعــــرض لنـــور العــــمس مغمةــــا

 
بةنــــو و ــــين  عـــن العقــــل مفتفيـــا

 . (1)العميان! فالعقل مع العرو نور على نور !!( 

 وبوذا فقد  ل ةي معرفة حد العقل وقدرد فريقان" 

  لا 
 
ِّعا
عــــر  ، وم 

 
 لا سابعـــا

 
 ومتبوعــــا

 
 لا م كومـــا

 
فريـــق ماـــدوا العقــــل وقدســـود، حتــــى جعلـــود حاأمــــا

 للعرو، أبع  الفلاسفة وفوائه من أهل الاعتزا  . 
 
 متدبرا

 
 مدركا

                                                           
اللا بدرية: نزعة فلسفية ترمز إلى إنكار قيمة العقل، وقدرته على المعرفة، وعد ها بعض مفكري العرب إحدى فرق  (*)

السوفسطائية الثلاث: وه، العنادية، والعندرية، واللا بدرية. ينظر: المعجم الوليز، عمل جتمع اللغة العربية بالقاهرة، مادة: درى، 
 .  م2004هـ ـ 1425، سنة 227ص 

 بتصرف، ط صبيح د ت .  3، 2( الاقتصاد في الاعتقاد، لحجة الإسلام ببي حامد الغزالي، ص 1)
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  وفــرق أهملــود وذمــود وأنفــرود، أــبع  الســالفين الــذين  ــافوا مــن ســعثير الطــوي عليــو، فبــالغوا

ةــي البعــد عــن الطــوي بــالتخفيه مــن  ــعن العقــل وكـاـلخوارج الــذين يــدينون بهــواهر النصــوص 

 ويةلون عند الم عابواا، ولا يردون الم عابواا إ،ى المحفماا .            

أول ــك، فــالأمر بــين الأمــرين والعــد  والحــق الوســ  بــين الــرأيين و ذلــك ب عمــا   ولســنا مــع هــيلاء ولا        

 النقل والعقل، وإعطاء كل مموما حقو ومست قو .

ف نومـا يت لفــان ولا ي ناقةـان، وياتمعــان ولا يفترقـان، ويتكــاملان ولا يتعار ـان، ويتعا ــدان  

 را العبد .ولا ي نازعان، وإذا اجتمعا سعأد الأمر وزا  الريب فيما يل

وإذا قـاا كــل مــن العقــل والعــرو بــدورد وســار ةــي فريقــو وأعطــ  حقــو، لــم يفــن هنــان قصــور ةــي  

فقــو الــولإي الإل ــي والعمــل بــو، ) إذن مــا هــي وظيفــة هــذا العقــل البعــر ، ومــا هــو دورد ةــي قةــية الإيمــان 

 والطد ، وةي قةية ممواج الحياة ونهامطا؟ 

لرســالة، ووظيفتــو أن يفطــم مــا يتلقــاد عــن الرســو ، ومطمــة إنا دور هــذا العقــل أن يتلقــى عــن ا 

الرسو  أن يبلغ ويبين، و س نقذ الفطرة الإنسانية مما يرين عليوا من الركاا، وينبو العقل الإنسان  إ،ى 

ســدبر دلائــل وموحيــاا الإيمــان ةــي الأنفــس والآفــاق؛ وأن يرســم لــو مــن   التلقــ  الصــحي ، ومــن   النهــر 

 لو القاعدة التي يمو  عليوا من   الحياة العملية، الميد  إ،ى  ير الدنيا والآ رة  .الصحي ، وأن يقيم 

 علـى الــدين ومقرراســو مـن حيــل الصـحة والــبطلان، والقبــو   
 
ولـةس دور العقــل أن يكـون حاأمــا

 أو الرف  .

إنا هـذد الرسـالة سخافـب العقـل بمعنـى أنوـا سوقهـو، وسوجطـو، وسقـيم لـو مـن   النهـر الصــحي   

لا بمعنى أنو هو الذ  ي فم بصحأوا أو بطلانوا، و قبولطـا أو رفةـطا، ومتـى ثبـا الـنا كاـن هـو الحفـم؛ 

 عليـــــو ( 
 
 لـــــو أو غريبـــــا

 
وكــــاـن علـــــى العقـــــل البعـــــر  أن يقبلـــــو ويطيعـــــو وينفـــــذد؛ ســـــواء كــــاـن مدلولـــــو معلوفـــــا

الحـــق بغيـــر نصـــب، ،فعرســـل  ـ تعـــا،ى ـ رســـلو ليقطـــع بوـــم أعـــذار ال احـــدين، ولير ـــد بوـــم العقـــو  إ،ـــى (1)

                                                           

 .  806ص  2( في ظلا  القرآن، ج 1)
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وليفطنوهـــا إ،ـــى دقـــائق الأنهـــار التـــي لا هوتـــد  العقـــو  إليوـــا . ) فبعثـــة الأنبيـــاء إ،ـــى النـــاس مـــن الةـــرورياا 

التـــــي لابـــــد لطـــــم مموـــــا، وذلـــــك أن جـــــل النـــــاس يقصـــــر عـــــن معرفـــــة منـــــافعطم ومةـــــارهم الأ رويـــــة جرئياهوـــــا 

بيل ال ملــة فلــةس لطــم ســبيل إ،ــى وكلياهوــا، وبعةــطم وإن كـاـن لطــم ســبيل إ،ــى معرفــة كليــاا ذلــك علــى ســ

معرفــة جرئياهوــا، ولا يمفــن أن يعرفــوا أيــه ياــب؟ ولا ةــي أ  وقــا ياــب؟، وأــم ياــب؟، فلمــا كـاـن ذلــك 

أـذلك مَـنا  ـ تعـا،ى ـ علـى كافـة عبـادد،  اصـطم وعـامطم برسـل بعـنوم فـيوم مـن أنفسـطم يتلـون علـيوم لياسـو 

 . (1)ويركونوم ... ( 

وظطـــور الآيـــاا الســـافراا ستعـــدد ميـــو  النـــاس ومـــدي اســـتاابأوم  بـــل حتـــى بعـــد م ـــيء العـــرااع 

لطــذا الحــق الأبلــ ، فمــموم مــن ووتــدون بماــرد إعــلان الحــق، ومــموم مــن ينتهــرون التبــين والإفطــاا، ومــموم 

من ي باف ون ةي المسارعة إ،ى الإيمان، ومموم من لا يقنعون إلا باليرهان الملرا، ومموم من لا يطيعون إلا 

والترغيــــب، وأأثــــرهم يةــــلون عــــن ســــبيل ، فــــ ذا كـــاـن هــــذا حــــالطم بعــــد بعــــل النبيــــين مبعــــرين بالترهيــــب 

 ومنذرين، ففيه يكون  ط وم عند فترة الرسل .

 ةي أمورهم الدنيوية المعةعية،)فلولا الرسالة لـم ووتـد  
 
بل إنا الناس م تاجون إ،ى العرو أيةا

هم نعم  على عبادد،وأ رل مننو عليوم أن أرسل العقل إ،ى سفاصيل النافع والةار ةي المعا ، فمن أع

إليوم رسلو،وأنر  علـيوم أتبـو،و ين لطـم الصـراط المسـتقيم،ولولا ذلـك لكـانوا بملزلـة الأنعـاا وال وـائم بـل 

 ــر حــا  مموــا،فمن قبــل رســالة  واســتقاا عليوــا فطــو مــن  يــر اليريــة،ومن ردهــا و ــرج عموــا فطــو مــن  ــر 

 . (2)اليرية( 

 عـــن س صـــيل سفاصـــيل النـــافع والةـــار ةـــي أمـــر المعـــا  فمـــن بـــاب أو،ــــى وإذا كــاـن العقـــ 
 
ل عـــاجرا

 يع ر عن س صيل المنافع والمةار ةي أمر المعاد .

ـــو   ــ ــ ــــا،ى ـ نبيـــ ــ ــ ـــر  ـ تعــ ــ ــ ـــــد أمـــ ــ ـــــا "  وقـــ ــ ــ ـــل، فقـ ــ ــ ـــــاو العقـــ ــ ــ ـــعمرد باسبـ ــ ــ ــــولإي،ولم يـــ ــ ــ ـــــاو الــ ــ  باسبـــ

     

                                                           

، تحقيق: د/ ببو اليزيد العجم،، ن: دار الصحوة بالقاهرة، ط 204( الذريعة إلى مكارم الشريعة، للراغب الأصفهاني، ص 1)
 م . 1985هـ ـ 1405بولى، سنة 

 . 100ص  19( جتموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج 2)



 

 

44 

        

    ( 106ســـــــورة الأنعاا،الآيـــــــة ،)

، فقـــا "
 
  وأمــر أمتــو باسبــاو العــرو ولـــم يــعمرهم باسبــاو العقــل أيةــا

      

   

     

   ( .3الأعرال، الآية )سورة 

وعدا إرسا  الرسـل يمفـن أن يكـون ح ـة للنـاس يـوا القيامـة إذا أراد  أن ييا ـذهم و عـذبوم  

علــى ســرن الطــدي الــذ  جــاءهم بــو أول ــك الرســل والمتبــادر مــن ليــة ســورة الإســراء أنــو لــةس مــن ســـنة  أن 

   يعــــــــذب الأمــــــــم التعــــــــذيب الســــــــماو  الــــــــذ  عيــــــــر عنــــــــو بقولــــــــو" 

     

    

    

     

     

   

     ســورة العنفبــوا، الآيــة

 ففـذبود وســنتو ةـي هـذا النــوو مـن التفــذيب مبةنـة ةـي موا ــع مـن الفتــاب 40)
 
( إلا إذا أرسـل إلـيوم رســولا

ـــر  ـــا، قـــــا  تعـــــا،ى"  ، (1)العريــ ـــن الوجـــــود كلطـــ ـــذر المكلـــــه مــ ـــلاا ـ يقطـــــع عــ  فبعـــــل الرســـــل ـ علـــــيوم الســ

      

   ( ـــــا،ى" 165ســــــــــــــــــورة النســــــــــــــــــاء، الآيــــــــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ( وقـ

    

    

    

     

    ( 134سورة فو، الآية          . ) 

                                                           

 .  74/ 6( تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا 1)
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 على المعتـرلة فـ  قولطم بالحسن والقبــ " الــرد

 ون ن لا نوافق المعتزلة على قولطم ب ثباا الحسن والقب  بالعقل دون العرو لأمور"      

أحـــدها" بعـــ  الأ ـــياء لا يـــدرن العقـــل حســـموا أو قب طـــا أمـــا ورد عـــن المعتزلـــة أنفســـطم، يقـــو   

لآلاا، كـاـلهلم الصــري  وغيـرد، وحســن أثيــر مموــا قا يوــم" ) وكــل عاقــل يعلـم بفمــا  عقلــو قــب  أثيـر مــن ا

 . (1)أذا المست ق للذا وما يار  ماراد ( 

 فعثبا أن بع  الأ ياء لا يعلم العاقل حسموا أو قب طا . 

ـــنق  بعنـــو قبـــي  ةـــي الهـــاهر والعـــكل لا ةـــي الحقيقـــة   ثـــما إنا مـــا ذأـــرد مـــن قـــب  أثيـــر مـــن الآلاا ي 

وال وهر ف نا من عباد  من لا يصـلحو إلا  الفقـر ولـو أغنـاد لفسـد حالـو، ومـموم مـن لا يصـلحو إلا الغنـى 

مـن عبـاد  مــن لا ولـو أفقـرد لفسـد حالــو، ومـن عبـاد  مــن لا يصـلحو إلا المـرض ولــو أ ـحو لفسـد حالــو، و 

 .، فالابتلالا  ير للعبد م لايصلحو إلا الصحة ولو أمر و لفسد حالو 

والآلاا والمصــائب كائنــة بفعــل  ـ تعــا،ى ـ ، وأفعالــو ـ تعــا،ى ـ الخالصــة لــو، حقيــق بــعن سخــرج عــن  

الحســن والقــب  العقليــين، لقصــور العقــل البعــر  عــن معرفــة أفعــا  البعــر، فقصــورد عــن معرفــة أنــو 

 الو  وحفمطا وحدودها وأسرارها من باب أو،ى.أفع

ولو أن العبد نهر إ،ى ظواهر هذد الآلاا ولم يففر ةي بـافن أمرهـا وعهـم ثمرهوـا ةـي الآجـل وسـر  

 وقوعطا، لاهوم ر و ـ سب انو ـ بسائر النقائا .

 ولا يقا  هنا بوجوب الصلاح والأصلح ـ أما يري المعتزلة ـ وإنما نقو " إن هذا هو المع 
 
لوا قطعـا

مـن عـد   ـ تعـا،ى ـ، ل ـ تعـا،ى ـ لا ياـب عليـو  ـ يء، وهـو ـ سـب انو ـ  ـالق العبـاد، و ـالق أعمـالطم، و لـق 

الأجــواء والهــرول أمــا ةــي ســابق علمــو ومعــي تو، وأعطــى  عالثــواب والعقــاب عليوــا، وأثــر ةــي وقوعطــا، وهيــ

 موا .العبد حرية الا تيار ةي أفعالو التكليفية ولم يايرد على   يء م

                                                           

 .  484( شرح الأصو  الخمسة، ص 1)
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 ثانيوــــا" وقــــولطم" معرفــــة  لا سنــــا  إ،ــــى بح ــــة العقــــل، قلــــب للحــــق علــــى مقت ــــ ى العقــــل، لأن   

 
 
بصفاسو وأفعالو لا  يمفـن للعقـل الوصـو  إ،ـى العلـم بـو إلا علـى وجـو الإجمـا  وإن كاـن الإنسـان مفطـورا

 عن  
 
 وافيا

 
، ولا يمفن على الإيمان ب والإقرار لو بالر و ية، ولفن هذا الإقرار لا يعط  الإنسان علما

 . (1)وعلا ـ وذلك بطريق الولإي ( بع  حا  من الأحوا  الوصو  إ،ى معرفة  على التفصيل إلا منو ـ جل 

فالعقل عاجر عن إدران الصورة ال امعة المانعـة لـذلك،والعقو  أبيرهـا وصـغيرها لا تسـتقل  

بالإحافـة بوـذد القةــية ) و طـع و ــلا  ـ إن لــم يفـن هـو الخــداو والتةـليل ـ كـل زعــم يقـو "إنا العقــو  

ـــة أن سبلــغ بـــدون الرســـالة مــا بلغتـــو  ي  بالرســـالة،فالعقل ينةــب  ـ مـــع الرســـالة ـ بمـــن   الفبيــرة كانـــا حَرِّ

النهـــر الصـــحي ، فـــ ذا أ طـــع بعـــد ذلـــك ةـــي التطبيـــق كــاـن  طـــيد أخطـــع الســـاعة التـــي سةـــب ، ثـــما تغل وـــا 

عوامـــل ال ـــو والمـــيثراا، وفبيعـــة معـــدنوا الـــذ  يتـــعثر بوـــذد المـــيثراا، لا أخطـــع الســـاعة التـــي لـــم سةـــب  

، وسرأـا للفوضـ ى والمصـادفة، و ـتان
 
و ـتان، وليـة أن مـا يـتم بالرسالــة ـ عـن فريـق العقـل نفسـو ـ  أصـلا

 مــن 
 
 واحــدا

 
لا يمفــن أن يــتم بغيرهــا، فــلا يغنــي العقــل البعــر  عموــا أن ســاريخ البعــرية لــم يســ ل أن عقــلا

العقـــو  الفبيــــرة النــــادرة اهتـــدي إ،ــــى مثــــل مــــا اهتـــديا إليــــو العقــــو  العاديـــة المتوســــطة بالرســــالة .. لا ةــــي 

 ، ولا ةي  لق نف  ي، ولا ةي نهاا حياة، ولا ةي تعر ع واحد لطذا النهاا . سصور اعتقاد 

 .. بــل إنوــم يقولــون" إنا عقــل أرســطو  
 
 عقــو  أفلافــون وأرســطو مــن العقــو  الفبيــرة قطعــا

ََ إنا

 عـن رسـالة  وهـداد ـ فـ ذا ن ـن راجعنـا سصـورد لإلطـو ـ أمـا وصـفو ـ 
 
هـو أأيـر عقـل عرفتـو البعـرية ـ بعيـدا

 بود  الرسالة .رأينا ا
 
 لمسافة الطائلة التي سفصلو عن سصور المسلم العاد  لإلطو مطتديا

وةي الخلق ناد ةي الفترة التي هيمن فيوا الإسلاا ةي صدر الإسلاا نماذج للأوسـاط ممـن ر ـاهم  

ادئ لا ستطاو  إليوا أعناق الأفذاذ على مدار التاريخ ممن لم سخرجطم رسالة سماوية، وةي المب الرسو  

 ذلــــك التناســــق والتــــوازن، مــــع الســــمو والرفعــــة التــــي ناــــدها ةــــي نهــــاا 
 
والــــنهم وال عــــر عاا لا ناــــد أبــــدا

                                                           

هـ، ت: د/ سعود بن 558( مقدمة كتاب: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشـرار، ليحي، بن ببي الخير العماني، ت 1)
 م . 1999هـ ـ 1419الخلف، ن: بضواء السلف بالريا،، ط بولى، سنة  عبد العزيز
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 ذلــك الم تمــع الـذ  أنعــعد الإســلاا يتفــرر لا ةــي زمانــو ولا قبــل 
 
الإسـلاا ومبادئــو وتعــر عاسو، ولا ناــد أبــدا

 . (1)مطا زمانو ولا بعد زمانو ةي أرض أ ري، بتوازنو وسناسقو و سر حياسو وسناغ

ثـما هــل هنـان عقــو  أأيـر مــن عقـو  الأنبيــاء ـ علــيوم السـلاا ـ ومــع هـذا لــم يـدركوا فــرق الطــدي  

  "بالعقل، ولم يقدروا أن يعرفوا ما يصح بو مسمي الإسلاا، قا   ـ تعا،ى ـ عن  ير  لقو وسيد رسلو 

     
ســــــــــــــورة الةــــــــــــــحى، )*(

 ( .      7الآية ) 

ــــعنو ـ"   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا  ـ جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وقـ

    

      

    

     

     

     

  ( 52سورة العوري ، الآية . ) 

 ةــي قــولطم بببـوا التكليــه بالعقــل بــعنوم ذأــروا أدلــة لا يصــح التكليــه إلا 
 
وثالنوـا" )نــرد علــى المعتزلــة أيةــا

 بمــا كلــه علــى جملــة أو سفصــيل ليميــزد مــن 
 
مــع نصــ وا ... فقــالوا" اعلــم أن المكلــه لابــد مــن أن يكــون عالمــا

و والتمفــين منــو ةــي أنــو  لابــد منــو غيــرد وإلا لــم ي ســن سكليفــو فصــار تعريفــو مــا كلــه بملزلــة الإقــداا عليــ

 . (2)وإلا قب  التكليه ( 

ـــو   ـــو الإجمــــا  ولا علــــى وجـ ـــرة، علــــى وجـ ـــق لأهــــل الفتـ ـــم ست قـ ـــب التكليــــه لـ ـــة نصـ ومعلــــوا أن أدلـ

علم ما كلفوا بو فلم يقع التكليه . فالتفصيل، ولم يعلموا بما كل  وا، بل و لم ي 

                                                           

 باختصار .  812، 811ص  2( في ظلا  القرآن، ج 1)
قلت: ذهب بعض المفسرين إلى حمل الضلا  في آية الضحى على الضلا  المادي فقالوا: ضل شعاب مكة وهو صغير ثم  (*)

 .  765/ 4كثير   رلع وقيل: ضل مع عمه في طريق الشام. تفسير ابن
 .  817( متشابه القرآن، للقاض، عبد الجبار، ص 2)
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ـــراح العلـــة، وإزاحـــة العلـــة لا    بـــعنوم قـــرروا بـــعن المكلـــه لابـــد أن يكـــون م 
 
ـــرد علـــيوم أيةـــا رابعطـــا" وي 

 ـ أ  يخلى بةنو و ين ما كله ـ .  (1)يكون إلا بعمر زائد على التخلية 

رح العلة عن أهل الفترة ولا انقطعا عموم علقة الاعتذار . 
 
 ولم س

ــــعنوم قـــــالوا"   ــــيوم بـ ـــا يـــــرد علــ ـــطا" أمــ لا ياـــــوز أن يعــــــذب  أففـــــا  المعـــــرأين بـــــذنوب لبــــــايوم  امســ

ـــــا،ى"  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاب بقولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الفتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى ذلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتدلوا علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    واسـ

    

  ( قالوا"ومعلوا أن الأففـا  لـم سبعـل إلـيوم الرسـل فياـب أن لا 15سورة الإسراء، الآية )

فيقــا  لطــم" فعهــل الفتــرة لــم سبعــل إلــيوم الرســل فالأجــدر بــو أن لا يعــذبوم، وإلا لمــاذا أوجبــتم  (2)يعــذبوم 

 نف  تعذيب أففا  المعرأين ولم سوجبوا نف  تعذيب أر اب الفترة .

سادســـطا" ثـــم لـــو نهرنـــا قبـــل م ـــيء العـــرو ةـــي  ـــفرد ـ تعـــا،ى ـ علـــى إنعامـــو علينـــا، لكـــان العقـــل  

يقت ـ ي عنـدهم، أن  ــفرد ـ تعــا،ى ـ واجــب مـن غيـر أن يتوقــه ةـي ذلـك علــى م ـيء المعــرو، لأن معرفتـو ـ 

 يـدرأطما العقـل بـدون العـرو، وأـذلك يـدرن بدونـو حسـن  ـفر المـنعم 
 
وقـب  تعـا،ى ـ ومعرفـة كونـو منعمـا

 وجـــوب العـــفر، وس ـــريم الففـــران بـــدون العـــرو، فيقـــا  لطـــم" هـــذا العـــفر لـــو وجـــب 
 
أفرانـــو، فيـــدرن إذا

قبل العرو لكان لو فائدة، إذ لا فائدة لو لةس ب سن حتى ياب، لفن ثبوا الفائدة قبل  م يء العرو 

ودهـــا إ،ـــى العبـــد إمـــا ةـــي بافـــل؛ لأن الفائـــدة فيـــو إمـــا أن سرجـــع إ،ـــى العبـــد العـــاأر أو إ،ـــى الـــرب المعـــكور، وع

، فـلأن 
 
العاجل أو ةي الآجل، فلأنو إنما ي صل لـو ةـي العاجـل التعـب فقـ ، وأمـا بطـلان عودهـا إليـو لجـلا

، وأمـا بطـلان رجوعطــا إ،ـى الـرب ـ 
 
العقـل لا ماـا  إليـو قبــل م ـيء العـرو ةـي  ــ يء مـن أمـور الآ ــرة إجماعـا

بذاسـو الغنـي عـن الخلـق وأعمـالطم، فطـذا الوجـو مـن عـن أن يتاـدد لـو أمـا ، بـل هـو  تعـا،ى ـ فلتعاليـو 

                                                           

    بتصرف . 573( السابق، ص 1)
 .  488( شرح الأصو  الخمسة، للقاض، عبد الجبار، ص 2)
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النهــر العقلـــي يـــدفع وجـــوب العـــفر، وبعـــارض الوجـــو الـــذ  أوجبـــو عنـــدهم، وهـــو إدران كونـــو ـ تعـــا،ى ـ 

 
 
 . (1)منعما

ســابعطا" لــو اسصــه الفعــل بالحســن والقــب  لذاســو، أو لصــفة لازمــة لمــا كلـــه  ـ تعــا،ى ـ الكـــافر  

جمــاو، و يــان الملازمــة" أنــو ـ تعــا،ى ـ علــم أن الكــافر لا يــيمن فتكليفــو بالإيمــان بالإيمــان، والتــا،ي بافــل بالإ 

 سكليه بمست يل، وهو قبي  عندهم .

  
 
 لذاســو، أو لصــفة لازمــة لمــا ا تلــه أن يكــون ســارة حســنا

 
 أو قبي ــا

 
" لــو كـاـن الفعــل حســنا

 
وأيةــا

،صدق 
 
،ولاجتمع النقيةان ةي قو  القائل" لأأذبن غدا

 
 .         (2)أو أذب وسارة قبي ا

) ولـو كاـن  ـ سـب انو ـ وهـو أعلـم بالإنسـان وفاقاسـو كلطـا،يعلم أن العقـل البعـر  ـ الـذ  وهبـو  

ل نســان ـ هــو حســب هــذا الإنســان ةــي بلــوف الطــد  لنفســو والمصــلحة لحياســو ةــي دنيــاد وأ رسو،لوكلــو إ،ــى 

نفـس والآفاق،ويرسـم لنفسـو أــذلك هـذا العقـل وحـدد،يب ل عـن دلائـل الطـد  وموحيـاا الإيمـان ةـي الأ 

المن   الذ  سقوا عليو حياسو، ف ستقيم على الحق والصواب، ولا أرسل  الرسل علـى مـدي التـاريخ، ولمـا 

جعـــل ح تـــو علـــى عبــــادد هـــي رســـالة الرســـل إلــــيوم، وسبلـــيغطم عـــن ربوم،ولمـــا جعــــل ح ـــة النـــاس عنـــدد ـ 

    ســــب انو ـ هــــي عــــدا م ــــيء الرســــل إلــــيوم 

       ســــــــــــــــــــــــــــورة

(، ولفـــن لمـــا علـــم  ـ ســـب انو ـ أن العقـــل الـــذ  لســـاد ل نســـان أداة قاصـــرة بـــذاهوا عـــن 165) النســـاء،الآية

الوصـــو  إ،ـــى الطـــد ، بغيـــر سوجيـــو مـــن الرســـالة وعـــون و ـــب ، وقاصـــرة أـــذلك عـــن رســـم مـــن   للحيـــاة 

 الإنسانية ي قق المصلحة الصـحي ة لطـذد الحيـاة، وين ـي صـاحبو مـن سـوء المـ   ةـي الـدنيا والآ ـرة .. لمـا

علــم  ـ ســب انو ـ هــذا  ــاءا حفتــو و ــاءا رحمتــو أن يبعــل للنــاس الرســل، وألا ييا ــذ النــاس إلا بعــد 

ـــــغ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالة والتبليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     الرســ

                                                           

هـ ـ 1407، ن: وزارة التراث القوم، بسلطنة عمان، سنة 292، 291ص  1( معالم الدين، لعبد العزيز الثميني المصعي، ج 1)
 م . 1987

/ 1باختصار، ومعالم الدين، لعبد العزيز المصعي الإباض،  349( شرح السنوسية الكبرى، لأبي عبد الله السنوس،، ص 2)
290 ،291  . 
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     ( 15ســـــــورة الإســـــــراء، الآيـــــــة )

وهــــذد سكــــاد سكــــون إحــــدي البــــدووياا التــــي سيــــرز هــــذا الــــنا القرلنــــ ، فــــ ن لــــم سفــــن بدوويــــة ف ــــي إحــــدي 

 . (1)المقتةياا الحتمية ( 

 سقه عندد من حيل هي مففرة لا  
 
ثامموا" أن   لق العقو  وأعطاها قوة الففر وجعل لطا حدا

اســتعملا العقــو  أفكارهــا فيمــا هــو ةــي فورهــا وحــدها، ووفــا مــن حيــل هــي قابلــة للوهــب الإل ــي، فــ ذا 

النهر حقو أصابا ب ذن ، وإذا سلطا الأفكار على ما هو  ارج عن فورها، ووراء حدها الذ  حدد  لطا 

رأبـــا مـــتن عميـــاء و بطـــا  ـــب  ععـــواء، فلـــم يثبـــا لطـــا قـــدا، ولـــم سرسفـــر علـــى أمـــر سطمـــئن إليـــو، فـــ نا 

، ممــا لا تســتقل العقــو  ب دراأطــا مــن فريــق الففــر وسرسةــب المقــدماا، وإنمــا معرفــة  ـ تعــا،ى ـ وراء فورهــا

ســدرن ذلــك بنــور النبــوة وولايــة المتابعــة فطــو ا تصــاص إل ــي يخــتا بــو الأنبيــاء وأهــل وراثــأوم مــع حســن 

 المتابعة .

وممــا يوضــح ذلــك أن العقــو  لــو كانــا مســتقلة بمعرفــة الحــق وأحكامــو لكانــا الح ــة قائمــة  

  قبـــل بعـــل الرســـل وإنـــرا  الفتـــب، والـــلازا بافـــل بـــالنا، قـــا  ـ تعـــا،ى ـ " علـــى النـــاس

    

   ( ففذا الملروا 15سورة الإسراء، الآية )(2) . 

ساســعطا" العقــل عــاجر عــن إدران أثيــر مــن الحقــائق الكونيــة، بــل عــاجر عــن إدران أمــور أثيــرة  

فيو، فلا يدر  جوهر الروح ولا فريقة سريانوا فيو، ولا يدر  الأنهمة المعقدة والخفية لأعةائو، تعمل 

 فمعرفة الخالق أو،ى وأدق من أن يبلغطا عقل دون  رو .

 ونهمــــوا لطــــا  
 
، ورسبــــوا لطــــا أحــــوالا

 
وقـــد فطــــم الخلــــق بعــــ  أحكــــاا معةعــــأوم، و ــــر وا لطــــا أمثــــالا

 لا بــعس بــو، لفــموم ه ــروا غايــة الع ــر عــن  أنهمــة، وو ــعوا لطــا قواعــد، و لغــوا
 
ةــي أوجــو سطويرهــا  ــعوا

                                                           

سنة  17، ط دار الشروق، القاهرة، ط 165عند تفسير سورة النساء، آية:  806ص  2( في ظلا  القرآن، لسيد قطب،ج 1)
 م . 1992هـ ـ 1412

 .  105ص  1( لوامع الأنوار البهية، ج 2)
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الوصـــو  إ،ـــى جـــرء مـــن ذلـــك ةـــي التكـــاليه العـــرعية والأحكـــاا التكليفيـــة والمبـــادئ الأ لاقيـــة ناهيـــك عـــن 

 الأصو  الإيمانية .

 فم ا  أن يدرن العقل فريق الطد  دون الرسو  المر د .  

 يقو  ابن القيم"  

ـــــرا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتم أمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وهـــــــــــــــــــو إدرانوفلبــ
 
 م ـــــــــــــــــــالا

 وزعمــــــــــــــتم أن العقــــــــــــــو  أفيلــــــــــــــة بــــــــــــــالحق

ـــــو ــ ــ ـــــنف  حفمــ ــ ــ ـــــ ي فيــ ــ ــ ـــذ  يف ــ ــ ــ ــ ـــــو الــ ــ ــ  وهــ

ـــد ذا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء وبعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرا بالقةـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراد ياــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وســ

 لا يســــــــــــــــــــــــــــــتقل العقــــــــــــــــــــــــــــــل دون هدايــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــياؤها ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم ينلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوة لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ذا النبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فــ

 نـــــــــــــــــــور النبـــــــــــــــــــوة مثـــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــور العـــــــــــــــــــمس

 فــــــــــــــــــــــرق الطــــــــــــــــــــــدي م ــــــــــــــــــــــدودة إلا علــــــــــــــــــــــى

 
 
 فــــــــــــــــ نا عــــــــــــــــدلا عــــــــــــــــن الطريــــــــــــــــق تعمــــــــــــــــدا

 يـــــــــــــــــــــــــا فالبـــــــــــــــــــــــــا درن الطـــــــــــــــــــــــــدي بالعقـــــــــــــــــــــــــل

 م راا قبلــــــــــــــــــــــك ذان مــــــــــــــــــــــن متلــــــــــــــــــــــذذأــــــــــــــــــــــ

 مازالــــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــ واا تغــــــــــــــــــــــــــرو قلبــــــــــــــــــــــــــو

 

  
 
 الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي لا سبتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا

 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـن أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كـ

 
َ
 عقــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــــــرون كليومــــــــــــــــــــــــــــــــــا معقــــــــــــــــــــــــــــــــــولا

 
 
 معلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا

 
 يلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافلا

 ولا سفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا
 
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالولإي سعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا

 
َ
 فالعقــــــــــــــــــــــــــــل لا ووــــــــــــــــــــــــــــديك قــــــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــبيلا

 
 
 للعــــــــــــــــــــــــــــين البصــــــــــــــــــــــــــــيرة فعسخــــــــــــــــــــــــــــذد دلــــــــــــــــــــــــــــيلا

 مــــــــــــــــــــــــــــــــن أاا هــــــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــــــــولإي والتلــــــــــــــــــــــــــــــــزيلا

ــــاعل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فـ
َ
 م بعنـــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــا أردا وصـــــــــــــــــــــــــــــولا

 دون النقـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــن سلــــــــــــــــــــق لـــــــــــــــــــذلك دلــــــــــــــــــــيلا

 
َ
 حيـــــــــــــــــران عـــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــدي الرمـــــــــــــــــان جطـــــــــــــــــولا

 
َ
   (1)حتــــــــــــــــــــــــــــــى تشــــــــــــــــــــــــــــــحا  بيــــــــــــــــــــــــــــــمون قتــــــــــــــــــــــــــــــيلا

 

بصفاسو وأفعالـو لا يمفـن للعقـل الوصـو   فطذا القو  مموم قلب للحقائق على مقت  ى العقل، لأن  

 علـــى الإيمـــان ب والإقـــرار لـــو بالر و يـــة، 
 
إ،ـــى العلـــم بـــو إلا علـــى وجـــو الإجمـــا ، وإن كــاـن الإنســـان مفطـــورا

 عن  
 
 وافيا

 
، إذ لا يمفن ـ بع  حا  من الأحوا  ـ الوصو  إ،ى ولفن هذا الإقرار لا يعط  الإنسان علما

 ـ  ى ،اعت ل إلا منو ـمعرفة  ـ تعا،ى ـ على التفصي

                                                           

 .  980ـ  978ص  3( ينظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم، ج 1)
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 ـ تعا ى ـ الإنسان أربع هدايات يتوصل بها إ ى سعادته   هعاشرها  منح 

 أولطا" هداية الوجدان الطبيىي والإلطاا الفطر ، وسكون للأففا   منذ ولادهوم . 

فيوــا الثانيــة" هدايــة الحــواس والمعــاعر، وهــي متمــة للطدايــة الأو،ــى ةــي الحيــاة الحيوانيــة و عــارن الإنســان 

 الحيوان الأه م . 

 ولـم يعـ  مـن الإلطـاا والوجـدان مـا يففـ  مـع 
 
لق الإنسان ليعـة  ماتمعـا

 
الثالثة" هداية العقل، فقد  

الحس الهاهر لطذد الحياة الاجتماعية ... ف باد  هداية هي أعلى من هداية الحسن والإلطاا وهي هداية 

 العقل الذ  يصحح  طع الحواس والمعاعر .

هدايــــة الـــدين لأن العقــــل يغلـــ  ةــــي إدراأـــو أمــــا تغلـــ  الحــــواس وقـــد وومــــل الإنســـان اســــتخداا الرابعـــة" 

ـــلا ،  ــــذد الطـــــداياا مســـــالك الةــ ــلك بوـ ــ ـــة، و سـ ــــعادسو الشخصـــــية والنوعيــ ـــو سـ ـــا فيــ ـــو فيمــ ـــو وعقلــ حواســ

ــــــوردد مـــــورد الطلفــــــة، فـــــ ذا وقعــــــا المعـــــاعر ةــــــي م
 
ـــق الــــــذلل ر فياعلطـــــا مســــــخرة لعـــــطواسو ولذاســــــو حتـــــى س الــ

وظ والأهواء العقل، فصار يستنب  لطا  روب الحيل، ففيه ي سنى ل نسان مع ذلك واسترقا الحه

؟ وهــذد الحهــوظ والأهــواء لــةس لطــا حــد يقــه الإنســان عنــدد، ومــا هــو بعــاا  وحــدد، 
 
أن يعــة  ســعيدا

 مــا ستطــاو  بــو إ،ــى مــا ةــي يــد غيــرد ف ــي لطــذا سق ــ ي أن يعــدو بعــ  أفــرادد علــى بعــ ، في نــازعون 
 
وأثيــرا

 ولا تغنـي عـموم سلـك ويتدافع
 
ون ويتاـادلون، ويتاالـدون، ويتواثبـون وي نـاهبون حتـى يفنـى بعةـطم بعةـا

، فاحتاجوا إ،ى هداية سر دهم ةي ظلماا أهوايوم، إذا هي غلبا على عقولطم، و ـين لطـم 
 
الطداياا  ة ا

 حدود أعمالطم ليقفوا عندهم، ويففوا أيدووم عما وراءها .

الإنســان العــعور بســلطة غيبيــة م ســلطة علــى الأكــوان، ينســب إليوــا ثـم إن ممــا أودو ةــي غرائــر  

، لأنوا هي الواهبة كل موجـود مـا بـو قـواا وجـودد، و ـعن لـو حيـاة وراء هـذد الحيـاة 
 
كل ما لا يعرل لو سببا

ـــك  ــــاحب سلــ ـــو لصـ ـــا ياـــــب عليــ ــــى س ديـــــد مــ ـــل يســـــتطيع أن يصـــــل بتلـــــك الطـــــداياا الـــــثلا  إ،ـ المحـــــدودة، فطــ

 . (1) د الحاجة إ،ى هذد الطداية الرابعة ـ الدين ـ وقد من و  ـ تعا،ى ـ إياها السلطة؟، لا إنو ةي أ

                                                           

 .  41، 40ص  4( الأعما  الكاملة، للأستاذ الإمام محمد عبده، ج 1)
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حاد  ععـرها"  أمـا أنا مـا ياـرا العقـل بقب ـو لا يسـتلرا القـب  المطلـق لـو ةـي كلياسـو وجرئياسـو  

جميعطــا، فكــل عاقــل يقطــع بقــب  الفــذب وحســن الصــدق لفــن هــذا الحفــم قاصــر فــ ن الفــذب ي ســن 

 ،
 
 إلا أن  ر اوالصــدق يقــب  ســارة، والغيبــة قبي ــة إلا أنوــا ســأحيانــا

 
ةــي موا ــع .. والســرقة ممنوعــة عقــلا

للروجــــة أن سع ــــذ مــــا يففيوــــا وولــــدها بــــالمعرول مــــن مــــا  زوجــــو الشــــحي  ... وهفــــذا بــــل وأقــــرا فرقــــة مــــن 

 لغيرد .                                المعتزلة بعن العقل ي سن ويقب  لاعتبار أةرب الي يم ي سن إن كان للتعديب، ويقب  إن كان

ععــــرها" ) العقـــــو  وإن كانــــا سقــــه علـــــى حســــن بعـــــ  الأمــــور، وقب طــــا ةـــــي ال ملــــة ف ـــــي  نىثــــا 

قاصرة عن اأ ساب المعقـولاا بعسـرها عـاجرة عـن الاهتـداء إ،ـى المصـلحة الكليـة العـاملة لنـوو الإنسـان 

، فوجـــــب مـــــن حيـــــل الحفمـــــة أن يكـــــون بـــــين النـــــاس  ـــــرو
 
ـــة  سفصـــــيلا ـــم علـــــى الإيمـــــان بالغيـــــب جملــ ي ملطــ

، في ملطم على التوجو إ،ى الخير المحـ  والإعـراض عـن 
 
ووودووم إ،ى مصالح معا طم ومعادهم سفصيلا

 . (1)العر المح  اس بقاء  لنوعطم واستدامة لنهاا العالم ( 

 عـن الأ  
 
 رويـة، ) فلا يمفن للعقو  البعرية وحدها أن تستقل ب دران المصالح الدنيويـة فةـلا

ولا هوتـــد  وحــــدها إ،ـــى سمييــــز الخيـــر مــــن العـــر، والمعــــرول مـــن المنفــــر، ولـــةس مــــن غرائرهـــا الوقــــول علــــى 

حقـائق الأمـور، ولا أن سـدبر  ـيونوا علـى نهـاا م فـم عـاد  لا حلـل فيـو ولا ان ـرال، ف نوـا ـ وإن وصـلا 

لصـلاح إ،ـى الفسـاد، ويخفـى إ،ى الغاية القوي من الإدران ـ قد سميل عن الحق إ،ـى البافـل، وسن ـرل عـن ا

 مــا يبــدو لطــا العــر ةــي لبــاس الخيــر فتقــع فيــو، 
 
عليوــا وجــو المصــلحة، ولا هوتــد  إ،ــى مغبــة الأعمــا ، وأثيــرا

 ما ظطر لطا الخير ةي صورة العر فععر ا عنو ( 
 
 . (2)وأثيرا

ميا ذسـو ععـرها" ثـم إنا المعتزلـة وإن اسفقـا علـى وجـوب معرفـة  ـ تعـا،ى ـ بالعقـل، وعـدا  لـلاث 

إلا ب نفاذ الرسل، إلا أن فرقطا ا تلفـا ةـي س ديـد العاقـل الـذ  يسـتقل عقلـو بـ دران الأحكـاا، ووجـوب 

المحاسبة بالنهر العقلي، فمموم من بقى على رأ  جمطور الفرقة، ومـموم مـن بـالغ ةـي الأ ـذ بـذلك، ومـموم 

 من  فه من حدة رأ  الطائفة الأا .

                                                           

 .  118، 117، 56ص  2( مفتاح دار السعادة، لابن قيم الجوزية، ج 1)
 .  18شدين، للشيخ/ عل، محفوظ، ص ( هداية المر 2)



 

 

54 

أن العقــل يوجــب معرفــة  ـ تعــا،ى ـ باميــع أحكامــو وصــفاسو قبــل  إ،ــى (1)فــذهبا فرقــة المرداريــة  

ورود العرو، وعليو يعلم أنو ـ أ  المكله ـ إن قصر ولم يعرفو ـ تعـا،ى ـ، ولـم يعـفرد عاقبـو عقو ـة دائمـة، 

 فعثبتوا سخليد أهل الفترة ةي النار .

ن قصــر ـ المكلــه ـ ةــي وجــوب معرفــة  ـ تعالـــى ـ بالــدليل مــن غيــر  افـــر، وإ (2)ورأا الطذيليــة  

 .
 
 المعرفة استوجب العقو ة أبدا

 مـــن النهـــر ياـــب  (3)والنهاميـــة  
 
 متمفنـــا

 
قالـــا ةـــي المكلـــه قبـــل ورود الســـمع" إنـــو إذا كــاـن عـــاقلا

عليــو س صــيل معرفــة البــار  بــالنهر والاســتدلا  .. ولــروا س ســين العقــل ةــي جميــع مــا يتصــرل فيــو مــن 

ما" يـــعمر بالإقـــداا، والآ ـــر" بـــالفه ليصـــح الا تيـــار يعنـــي مغالبـــة أفعـــا ، وهنـــا لابـــد مـــن  ـــافرين" أحـــده

 دا ي العقل لدا ي الطوي .

 ويتوجو على لراء هذد الفرق الثلا  أمران" 

                                                           

( إحدى فرق معتزلة بغداد، تنسب إلى عيسى بن صبيح الملقب بالمردار وقيل: ابن المردار، من آرائها: الزعم بأن الناس قادرون 1)
زعم بأن الله على بن يأتوا بمثل هذا القرآن، وبما هو بفصح منه ـ كذب بعداء الله ـ، ومنها، تكفير من لابس السلطان، ومنها: ال

قادر على بن يظلم ويكذب، ومنها: زعمهم بأن من زعم رؤية الله ـ تعالى ـ بالأبصار بلا كيف فهو كافر .. ينظر: الملل والنحل، 
 .   347/ 2، وخطط المقريزي 47، والتبصير في الدين، ص 180ـ  178، والفرق بين الفرق، ص 68ص  1للشهرستاني، ج 

هـ (، من آرئاهم: القو  بفناء 235صرة تنسب إلى ببي الهذيل محمد بن الهذيل الملقب بالعلا ف ) ت ( إحدى فرق معتزلة الب2)
، والقو  ، والقو  بأن بهل الجنة والنار مضطرون إلى ما يكون منهم، والقو  بطاعات كثيرة لا يرُاد بها الله مقدورات الله 

إلى ما يحتاج إلى محل، وإلى ما لا يحتاج إلى محل، والزعم بأن الحجة من طريق === === بأن علم الله هو الله، وتقسيم كلام الله 
الأخبار فيما غاب عن الحواس من آيات الأنبياء ـ عليهم السلام ـ وفيما سواها لا تثبت بأقل من عشرين نفساً، فيهم واحد من 

 .  49ص  1، والملل والنحل، ج 42لدين، ص ، والتبصير في ا146ـ  138بهل الجنة بو بكثر. ينظر: الفرق بين الفرق، ص 
( النظامية: هم بتباع النظام ببي إسحاق إبراهيم بن سيار، من مبادئهم: بن الشرور ليست مقدورة لله ـ تعالى ـ، وبن الألسام 3)

المعجزات، وقالوا: متحركة دائماً، وبن العالم خلق دفعة واحدة، وقالوا بحرية في الإنسان وسيطرته على بعماله، وبنكروا سائر 
،والتبصير في 165ـ  147الإجماع والقياس والخبر المتواتر ليس بحجة، ومالوا إلى الرفض. ينظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي، ص 

 .   52، والمنية والأمل، للقاض، عبد الجبار، ص 53ص  1، والملل والنحل، للشهرستاني، ج 43الدين، للإسفرائيني، ص 
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أحـدها" لا يتصـور العاقـل أن العقـل وحـدد قبـل ورود العـرو قـادر علـى معرفـة  ـ تعـا،ى ـ باميــع  

 أصـاب هـذا أمـا قلـتم قبـل م ـيء الرسـل ـ صـفاسو وأحكامـو أمـا قالـا المرداريـة، وإلا فعرونـا 
 
 واحـدا

 
عـاقلا

 عليوم السلاا ـ .

ثانيوــا" أنــو لا يصــح سقــدا المعرفــة علــى الخــافر أو أينونأوــا بدونــو، فــ ن بدايــة كــل ســلون وففــر  

 افر، ففيه ساب معرفة  ـ تعا،ى ـ مع عدا الدا ي البين من ناحية، وغياب الخـافر مـن ناحيـة أ ـري؟ 

أصـل  وأيـن مـا دعـود مـن وجـوب اللطـه عليـو ـ سـب انو ـ؟ وأيـه يسـتقيم هـذا مـع الأصـل الثـان  عنـدهم

 العد  . 

وةي ال انب الآ ر للفرق السابقة مالا فرق أ ري إ،ى النهر إ،ى الأعذار، ف فما ال احهية  

بــعن الخلــق كلطــم مــن العقــلاء عــالمون بــعن  ـ تعــا،ى ـ  ــالقطم، وعــارفون بــعنوم م تــاجون إ،ــى النبــي، وهــم 

معـذور، والعـالم مح ـوج، مح وجون بمعرفأوم، ثما هـم صـنفان" عـالم بالتوحيـد، وجاهـل بـو فال اهـل 

 . (1)و مثل هذا قالا الثمامية فارما بعن من الففار من لا يعلم  القو وهو معذور 

وهيلاء يقا  لطم"من أين علم العقلاء أنوم م تاجون لنبي؟وأيه عرل بعةطم التوحيـد ولـم  

ا إليـو علـى وجـو يعرل البع  الآ ـر؟وأ  سوحيـد عرفود؟ولمـاذا لـم يمـن طم العـد  ـ سـب انو ـ مـا احتـاجو 

 اللطه أما معلوا من أصو  القوا؟ 

 وإذا كانوا أجمعون  قد علموا بعن  ـ تعا،ى ـ  القطم، فلم لم يكونوا سواء ةي الح ة . 

 خــ   صـوري  

وبعـد هـذا كلـو فــ نا الخـلال بـين الاساــاد النقلـي القائـل بالت سـين والتقبــي  عـن فريـق العــرو،  

بالت سين والتقبي  عن فريق العرو  لال أقرب إ،ى الخلال اللفه ، ف نا  و ين الاسااد العقلي القائل

 الاسااهين كليوما يتفقان على أن" 

                                                           

 .  71ص  1، ج75ص  1حل، ج ( الملل والن1)
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 ةــي الح ــة  الله 
 
 ةــي الــدنيا والآ ــرة إلا بعــد إنفــاذ الرســل إلــيوم اســتهطارا

 
ـ تعــا،ى ـ لا يعاقــب أحــدا

 وإزالة للعلة .

 وا من ز مع دون العقل، وحتى الذين جو فعفر المنعم وإثابة المطيع وعقاب العا  ي ياب بالس

أر ـــاب المدرســـة العقليـــة التعـــذيب قبـــل بعثـــة الرســـل قـــالوا" إنـــو تعـــا،ى لا يفعـــل ذلـــك مبالغـــة ةـــي 

 الفرا والفةل والإحسان . 

  . وأنو ـ سب انو ـ هيع العقو  ب يل سدرن معرفة  ـ تعا،ى ـ، وبع  أحكاا التكليه 

  . والاسااهان يعترفان بالعرو والعقل و عرفان لطما مكانأوما 

  مـن موقـه الأ ـاعرة ـ 
 
وممـا يـد  علـى أن موقـه المعتزلـة ـ ومـن وافقطـم ـ مـن العـرو لـةس بعيـدا

أن العـــرو هـــو المطــــيمن علـــى العقــــل عنـــدهم ـ أنوـــم يقــــرون بعنــــو ) لا قيـــاس مــــع وجـــود الــــنا، 

 (1)اد بالقيــاس أنــا قــد ألغينــا أــلاا الحفــيم ـ تعــا،ى ـ ( و عللــون ذلــك بــعن الــنا المعــين لــو سرأنــ

) فما معنى قولفم ةي الأحكاا أنوا  رعية؟ قيل" معنى ذلـك أنوـا  (2).يقو  أبو الحسين البصر  

مستفادة إما بنقل العر عة لطـا عـن حفـم الأصـل، وإمـا ب مسـان العـر عة عـن نقلطـا عـن حفـم 

 ةي حقيقأوا إ،ى العرو . ، فالأحكاا كلطا عندهم تعود(3)الأصل ( 

 عـــــن الأ ـــــاعرة ألفيأوـــــا قريبـــــة مـــــن رأ  المعتزلـــــة ةـــــي هـــــذد  
 
وإذا سعملـــــا العبـــــارة التـــــي ســـــيقا لنفـــــا

، فمعرفـة  ـ تعـا،ى ـ بالعقـل س صـل، و السـمع ساـب، ...المسـعلة، فقـو  الأ ـاعرة ) الواجبـاا كلطـا سـمعية

     قــا   ـ تعــا،ى ـ" 

                                                           

 .  815ص  2( المعتمد من بصو  الفقه، لأبي الحسين البصري، ج 1)
( ببو الحسين محمد بن عل، بن الطيب البصري، بحد بئمة المعتزلة، له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته،توفى سنة 2)

/ 3، تاريخ بغداد 118ر الأدلة.ينظر: طبقات المعتزلة، ص هـ، من آثاره: المعتمد في بصو  الفقه، وتصفح الأدلة،وغر 436
، سير بعلام النبلاء 655ـ  654/ 3، وميزان الاعتدا ، للذهي 271/ 4، ووفيات الأعيان 527/ 9، الكامل في التاريخ 100

 .  259/ 3، شذرات الذهب 298/ 5، لسان الميزان 588ـ  587/ 17
 .  8ص  1( المعتمد في بصو  الفقه، ج 3)
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    ( ــــفر 15ســــــــورة الإســـــــــراء، الآيـــــــــة ــ ـــــذلك  ـــ ــ (، وأــ

م  انٍ لأقوا  المعتزلة ةي الحسن والقب  غاية .. (  المنعم، وإثابة المطيع، وعقاب العا  ي، ياب بالسمع 

 ما هنالك أن المعتزلة يوجبون معرفة  بالعقل والأ اعرة ي فمون بوقوعطا فق ، وقو  الأ ـاعرة أقـرب

 .،ولو أن المعتزلة حصروا إدران العقل لبع  الأمور دون بع  لأنصفوا 
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  ح ــ  أهـل الفـترة فـي الدن ــا
ً
 سادسا

أهــــل الفتــــرة ومــــن لــــم ســــبلغطم الــــدعوة ومــــن ةــــي حفمطــــم لا ييا ــــذون ب فــــم ةــــي دار الـــــدنيا، ولا  

 يقاسلون حتى سبلغطم دعوة الإسلاا .

والبعــاراا الرســـولية مــن لـــدن لدا إ،ــى م مـــد ـ علـــيوم الصـــلاة بوــذا ســـارا الــدعواا النبويـــة،  

 والسلاا ـ، والأ بار المتواسرة ةي الفتوحاا الإسلامية  ير  اهد على هذا .

 وقد رأي فقطاء الإسلاا أنو إذا قتل من لم سبلغو الدعوة يةمن بالدية والففارة . 

الخــالق ـ ســب انو ـ مـع المخلــوق فلــم هـذا ةــي معاملــة العبـد مــع العبــد، أمـا فيمــا يتعلــق بمعاملـة  

ساـر سـنتو ـ تعـا،ى ـ بمعاقبـة مـن لـم سـبلغطم الـدعوة حتـى ينفـذ إلـيوم الرسـل المن وـين إ،ـى الحـق الطـادين إ،ـى 

 ةي الح ة، و ا ـ سـب انو ـ العقـاب والميا ـذة ةـي الـدنيا والآ ـرة بمـن أـذب المرسـلين، 
 
الر د استهطارا

ـــــا "  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ      فقــ

    

    

    

    

     

   

    ،الآيــة  ســورة العنفبــوا

(40. ) 

 بعقاب عاا أو  اص ةي حـق مـن لـم سصـلو الـدعوة مـن  
 
ولم يعلم أن الحق ـ سب انو ـ أ ذ قوما

 قـــد أصـــاب غيـــر المـــيمنين بالإســـلاا ةـــي عصـــرنا ســـواء 
 
لـــهِّ هلاكــاـ

 
الأقـــواا الســـابقين أو اللاحقـــين، بـــل ولـــم ن

 
 
 مبا ـــرا

 
أمـــا صـــنع أفـــار قـــر   الـــذين  )*(بلغـــأوم الـــدعوة أو لـــم ســـبلغطم، لفـــموم مـــا أـــذبوا الرســـو  سفـــذيبا

                                                           
 عنيت من بلغته الدعوة ولم يسلم، والتحقيق بن بكثر هؤلاء لم تبلغه دعوة الإسلام في صورتها المثلى .  (*)
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ر  ـ تعا،ى ـ من لم سبلغو دعوة الرسو   ِّ
تَي  ةي عصرد  جاءهوم الدعوة فجحدوا وعاندوا واستفيروا بل ولم ي 

. 

 مـــن لـــم سبلغـــو الدعــــوة عـــذاب  
 
وقـــد اسفقـــا الفـــرق الإســـلامية علـــى أن  ـ تعـــا،ى ـ مـــا كــاـن معـــذبا

اس  صـا  ةـي دار الدنيــا إلا أن القائلــين باسـتقلا  العقــل بمعرفــة  ـ تعـا،ى ـ قبـل ورود السـمع جـوزوا ـ ولـم 

 يوجبوا ـ الميا ذة بذلك ةي دار الدنيا . 

ب  هو العرو قرروا أنو )لا ياب قبل البعثة   يء لا إيمان ومن قا  بعن الحاأم بالحسن والق 

ولا يكلــه بالإيمـــان العاقـــل قبـــل البلـــوف ولا مــن نعـــع ةـــي  ـــاهق ال بـــا   (1)ولا غيــرد،ولا ي ـــرا قبلطـــا أفـــر( 

ون ـــوهم ممـــن لـــم ســـبلغطم الـــدعوة قبـــل إدران الـــدعوة وزمـــان التار ة،وعليـــو فـــلا عقـــاب ولا عـــذاب علـــى 

لغطم الـــدعوة ةــــي الـــدنيا والآ ـــرة، ويييــــد القـــو  بعنـــو لا يتعلــــق حفـــم بالعبـــاد قبــــل أهـــل الفتـــرة ومـــن لــــم ســـب

ــــا،ى ـ  ــ ــ ـــــو ـ تعـ ــ ـــة قولــ ــ ــ     البعثــ

      ســـــــــــــــــــــورة الإســـــــــــــــــــــراء، الآيـــــــــــــــــــــة

 ةــي الــدنيا والآ ــرة، وذلــك نفــ  لــلازا الوجــوب والحرمــة، 15)
 
(.وجــو الاســتدلا ") أنــو نفــى العــذاب مطلقــا

 . (2)وانتفاء اللازا يقت  ي انتفاء الملروا 

ب سارأو فـلا وجـوب، أمـا الملازمـة فبةنـة، وأمـا أنـو   ِّ
 
ذ  أنو لو س قق الوجوب قبل البعثة لع 

 
وأيةا

فللآية السابقة لأنو نفى التعذيب إ،ى غاية البعثة فينتف  وإلا وقع الخله ةي قو   وهو م ا  لا تعذيب 

 )(3) . 

ومو وو سرجي  عدا تعلق الحفم بالعباد قبل البعثة يدفعنا إ،ى قةية أ ري ألا وهـي" إذا لـم  

 بالإسلاا  فعسلم أ  أتى بما يمفنو الإسيـان بـو مـن مسـمى الإسـلاا بـعن 
 
يفن من لم سبلغو الدعوة مخافبا

الآ ـرة ؟) ذهـب  فطـل يصـح إسـلامو بمعنـى أنـو يثـاب عليـو ةـي،صدق بالوحدانية، وما ياب لله ـ سـب انو ـ 

                                                           

 .  179( المسامرة بشرح المسايرة، ص 1)
 .  187( السابق عينه، ص 2)
 بتصرف .  206ص  2( الحاوي، ج 3)
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الأ ــــاعرة ومتقـــــدمو الحنفيـــــة ومتــــع روهم إ،ـــــى أن إســـــلامطم  ــــحي  ك ســـــلاا الصـــــبي الــــذ  يغفـــــل معنـــــى 

الإســلاا والتكليه،وهــذا مــذهب الفقطــاء،إلا أن بعــ  معــايخ الحنفيــة قــا  إنــو ســمع أبــا الخطــاب مــن 

يصــح عنــدهم ـ علــى معــايخ العــافعية يقــو " لا يصــح إيمــان مــن لــم سبلغــو دعــوة ك يمــان الصــبي ف نــو لا 

ح ـ مـــن مــــذه وم فـــيون وس قيقـــو أن إســــلاا الصـــبي المميــــز عنـــدهم إنمـــا يكــــون بالتبعيـــة لأصــــلو، أو  المـــر ا

 ففيو عندهم أوجو قيل" لا يصح، وقيل يصح .
 
 لسابيو أو لدار الإسلاا، وأما إسلامو بنفسو استقلالا

 هو والهاهر أن من قا  من العافعية بنف   حة إسلاا أهل الفترة  
 
ومن ةي حفمطم استقلالا

بالنســـبة إ،ـــى أحكـــاا الـــدنيا مـــن عـــدا التـــوار  بةنـــو و ـــين المســـلم، و قـــاء التـــورا  بةنـــو و ـــين الكـــافر،ون و 

" إذا أ ــمر الصــبي الإســلاا أمــا (1)ذلك،أمــا بالنســبة إ،ــى الآ ــرة، فقــا  الأســتاذ/ أبــو إســحاق الإســفرايني

ب سلامو أحكاا الدنيا أما نقلو العيخان، ونقلا أن إماا  أظطرد كان من الفائرين بال نة، وإن لم يتعلق

" (3)اس عــكلو بــعنا مــن لـــم ي فــم لــو بــالفوز ب ســلامو أيـــه لا ي فــم ب ســلامو؟ قــا  الرافىـــي  (2)الحــرمين 

وقــد ياــاب عنــو بعنــا قــد ن فــم بــالفوز ةــي الآ ــرة، وإن لــم ن فــم بالإســلاا ةــي الــدنيا أمــا ةــي البــالغ العاقــل 

ِّفعــــة  الــــذ  لــــم سبلغــــو
بــــالفرق بــــعن مــــن لــــم سبلغــــو الــــدعوة لــــم ن فــــم بفــــوزد  (4)الــــدعوة، واعتر ــــو ابــــن الر 

عَــــة لا يلاقــــي مقصــــود 
ر
ِّف
لإســــلامو، بــــل لعــــدا تعلــــق الخطــــاب بــــو، والت قيــــق أنا مــــا ذأــــرد الرافىــــي وابــــن الر 

أنـو متوقـه عـن والـدد أـلاا الأسـتاذ علـى وجـو م صـلة  نقـلالإماا أن الأستاذ لأمرين" الأو " أنو قد نقل 

ةي د و  أففا  الففار ال نة قبل أن يعقلوا معنى الإسلاا و عقدود وأنا من علم معنى الإسـلاا وعقـدد 

مـموم فطــو مــن الفـائرين بال نــة بــلا سوقــه، وإن كاـن لا يتعلــق بــو أحكــاا الـدنيا؛ لأن أحكــاا الــدنيا منوفــة 

فـلاا فـيمن سلفـظ بالعـطادسين، وقـد سنبـو بالتلفظ بالعـطادسين علـى الوجـو المعتيـر، ولـم يفـرض الأسـتاذ ال

                                                           

 . 111/ 3هـ. طبقات الشافعية 418الأشعرية، توفى سنة  ( الأستاذ/ ببو إسحاق إبراهيم بن محمد الأسفرايني: بحد بئمة1)
 هـ .  434هـ وقيل 438( الإمام ببو المعالي الجويني: بحد بئمة الأشعرية، توفى سنة 2)
هـ(: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافع،، القزويني الشافع،، ببو القاسم، فقيه من  623هـ ـ ت  555( الرافع، )3)

/ 5تصانيفه: فتح العزيز على كتاب الوليز، للغزالي، وشرح مسند الشافع، ، والترتيب، ينظر: طبقات الشافعية، للسبك، )
 .  109ـ  108/ 5( وشذرات الذهب 125ـ  119

هـ(: بحمد بن محمد بن عل، بن الرفعة الأنصاري، المصري، الشافع،، من مؤلفاته: الرتبة في 710هـ ـ ت 645( ابن الرفعة ) 4)
/ 5الحسبة، والكفاية في شرح التنبيه، للشيرازي، ومطالب المعاني في شرح وسيط الغزالي، ينظر: طبقات الشافعية، للسبك، )

 ( .287ـ  284/ 1حجر ) ( والدرر الكامنة، لابن 278
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ابن أب  الدا لذلك، فقا  ةي  رحو للوسي  " إنا الأستاذ لم ي فـم لـو بـالفوز لإسـلامو، بـل لإيمانـو، ولا 

 يلرا من الحفم بالفوز ل يمان المتعلق ب فم البافن الحفم بالإسلاا المتعلق باللفظ . 

ـــو تعــــــا،ى"  الثـــــان " أن الفـــــوز ةـــــي حـــــق مـــــن لـــــم سبلغـــــو الـــــدعوة ــــاء العقـــــاب لقولــ ــــو انتفـ   هـ

    

   ( ولا يلــــــرا مــــــن انتفــــــاء العقــــــاب حصــــــو  15ســــــورة الإســــــراء، الآيــــــة،)

 . (1)الثواب ( 

ويـــرد علـــى هـــذا أن الحفـــم علـــى العبـــاد ةـــي الآ ـــرة يكـــون بـــالثواب أو العقـــاب، ولا يقـــا " إنا حـــا   

أ ـا  أ ـحاب الأعـرال لأمـرين " أحـدهما" أن أ ـحاب الأعـرال يخـتم لطـم بال نـة، فـ نوم يقفـون هيلاء 

 من الدهر ثما ييمر بوم إ،ى ال نة
 
 ، ولا يخلدون على هذا الحا  .)*(على الأعرال حينا

 والآ ر" أنا أهل الأعرال مخافبون بالعرو ميا ذون ب فمو . 

  حــال أهــل الفــتـرة فــي 
ً
 دار الــبرزخسابعا

  ،
 
بـــدا لنـــا مـــن أقـــوا  جمطـــور الأصـــوليين والفقطـــاء أن مـــن مـــاا ولـــم سبلغـــو الـــدعوة يمـــوا ناجيـــا

وعلـى هـذا فـ نا أهـل الفتــرة لا يعـذبون ةـي قبـورهم، ولا يصـي وم  ــ يء مـن عـذاب القيـر ولا سلحقطـم فتنتــو، 

لفـين منفــر ونفيـر ـ عليومـا السـلاا ـ وييأـد هــذا الفطـم أثيـر مـن الأحاديــل الـواردة ةـي ســيا  الم،ولا أهوالـو 

ةــي حــق  وهــو حــديل فويــل، العــاهد منــو قــو  النبــي  لأهــل المقابر،وأ ــطرها حــديل اليــراء بــن عــازب 

فيعسيـــو ملكـــان  ـــديدا الانأوـــار فينأورانـــو ويالســـانو،فيقولان"من ر ك؟ومـــا دينـــك؟ومن نبيـــك؟  المـــيمن"

" فمـــــا سقـــــو  ةـــــي هـــــذا الرجـــــل الـــــذ  بعـــــل فيفم؟فيقو "هـــــو رســـــو  فيقـــــو "رب   ودينـــــي الإســـــلاا،فيقولان

إ،ــى أن يقــو  ةــي الكــافر ـ  ،فيقــولان" ومــا يــدريك؟ فيقــو " جاءنــا بالبةنــاا مــن ر نــا ف منــا بــو وصــدقا...

 الانأوــار فينأورانــو ويالســانو فيقــولان" مــن ر ــك؟ ومــا دينــك؟  وةــي روايــة الفــاجر ـ"
 
ويعسيــو ملكــان  ــديدا

                                                           

 .   194، 193( المسامرة شرح المسايرة، ص 1)
وسكت  325ص  2، له حكم الرفع ذكره ابن كثير في تفسيره لسورة الأعراف، ج ولاء في هذا حديث عن حذيفة  (*)

 عليه .
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، فيقولان" فما سقو  ةي هذا الرجل الذ  بعل فيفم؟ فلا ووتد  لاسمو، فيقا " م مد، فيقو " لا أدر  

 .  (1)فيقو " لا أدر  سمعا الناس يقولون ذلك، قا " فيقا " لا دريا .. 

يتالى من هذا الحديل أن الذ  سيايب على فتان  القير مـن أسـاد رسـو  و لغتـو الـدعوة، أمـا  

ن يايــب علــى الســيا  الثــان  والثالــل ويمفــن أن سكــون إجابتــو علــى الملفــين" مَــن لــم يعســو نبــي فــلا يمفــن أ

 إنني لم يبعل إ،ىا رسو ، ولم سبلغني دعوة ففيه أجيب أس لتفم . 

إن الميـــا إذا و ـــع ةـــي قيـــرد وســـو،ى عنـــو أ ـــحابو، إنـــو لةســـمع  قـــا " أن النبـــي  وعـــن أنـــس  

ـــق نعالطم،أســـــاد ملكـــــان فيقعدانـــــو،فيقولان لـــــو"ما أ نـــــا سقـــــو  ةـــــي هـــــذا الرجـــــل م مـــــد؟ فعمـــــا المـــــيمن  فــ

 مـــــن 
 
فيقو "أ ـــــطد أنـــــو عبـــــد  ورســـــولو،قا "فيقو "انهر إ،ـــــى مقعـــــدن مـــــن النـــــار قـــــد أبـــــدلك  بـــــو مقعـــــدا

،... وأما الكافر والمنافق، فيقولان لو" مـا أنـا سقـو  ةـي هـذا الرجـل؟ ال نة،قا  رسو   
 
"فيراهما جميعا

س، فيقـولان" لا دريـا ولا سليـا، ثـما يةـرب بمطـراق مـن حديـد فيقـو " لا أدر  أنـا أقـو  مـا يقـو  النـا

 .  (2)بين أذنيو، فيصي  صي ة فةسمعطا مَن عليوا غير الثقلين 

ل، فةسع  هـل لمـن بالرسـو    رسِّ
 
وضح من هذا أنا السيا  ةي القير يكون لمن عقل الرسو  والم

 هذا الرجل؟ أا لا؟ أما من لم سبلغو دعوة ففيه يقا  لو" ما أنا سقو  ةي

ســـع  عمـــا لـــم يـــتمفن مـــن معرفتـــو والعلـــم بـــو، ثـــما إنـــو لا فائـــدة مـــن ســـيالو علـــى وجـــو   ف نـــو لا ي 

سلقينـــــو الإجابـــــة وعدمو،فالأ ـــــبو أنوـــــم لا يســـــعلون ةـــــي اليـــــرزح ولا يعـــــذبون، فـــــ ن قيـــــل"  ـــــحا أحاديـــــل 

                                                           

في سننه، كتاب: الجنائز، باب:  ، وابن مالة4753( بخرله ببو داود في سننه، كتاب: السنة، باب: في المسألة في القبر رقم 1)
، 40ـ  37ص  1، والحاكم في مستدركه، ج 102، 101/ 4، والنسائ، 1549، 1548ما لاء في الجلوس على القبر رقم 

، 287ص  4، وبحمد في مسنده، ج 753وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي، وببو داود الطيالس، في مسنده رقم 
، ن: دار الفجر للتراث بالأزهر، ط بولى، 116، وصححه القرطي في التذكرة، ص 37، 36ص ، والآلري في الشريعة، 288

، وقا  البوصيري في زوائد ابن 58، 57، والروح، ص 214ص  1م،وصححه ابن القيم في بعلام الموقعين،ج 2000هـ ـ 1421
 مالة: إسناده صحيح . 

(، ومسلم، كتاب: الجنة، باب: 1338خفق النعا ، حديث رقم )( بخرله البخاري، كتاب: الجنائز، باب: الميت يسمع 2)
 .  194ص  9ج  2870عر، مقعد الميت عليه وإثبات عذاب القبر رقم 
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ةـي حـائ  بنـي   النبـي قا " بةنما  بتعذيب بع  أهل الفترة ةي القبور،وذلك مثل ما رواد زيد بن ثابا 

 الناـار علـى بغلـة لـو ون ــن معـو إذ حـادا بـو فكـادا سلقيــو وإذا أقيـر سـتة أو  مسـة أو أربعـة .. فقــا " 

مـن يعــرل أ ـحاب هــذا الأقيــر؟، فقـا  رجــل" أنــا، قـا " متــى مــاا هـيلاء؟ قــا " مــاسوا ةـي الإ ــران، فقــا " 

لدعوا  أن يسمعفم من عذاب القير الذ  أسمع منو إنا هذد الأمة سبتلى ةي قبورها فلولا أن لا سدافنوا 

 (1) . 

ــر العــرااع و ــرو   قلــا" ياــاب عنــو بقصــر التعــذيب الــوارد ةــي هــذد الأحاديــل علــى مــن بــدا  وغيا

 من الففر وما لا يعذر بو، أو رض ي بذلك وسابع دون جطل أو على من ورد النا الصحي  فيو . 

  ح ــ  أهــل الفــتـرة فـي 
ً
 الـدار الآخــرةثامنا

باعتبار قياا الح ة على العباد بالعرو أو العقل تعددا مقالاا الإسلاميين ةي الحفـم بناـاة  

 أهل الفترة ـ ومن على  اكلأوم ـ ةي الدار الآ رة إ،ى ثلاثة لراء "

الـــرأ  الأو " يــــري الأ ــــاعرة ومتــــع رو الماسريديــــة والإبا ــــية وأــــذا متقــــدمو الماسريديــــة والمعتزلــــة  

العـيعة والخـوارج ـ علـى الت قيـق ـ أنا مـن لـم سبلغـو دعـوة نبـي فمـاا لا يـد ل النـار، وهـو مـن الفـائرين و 

 بال نة .

الـــرأ  الثـــان " قـــررا بعـــ  فـــرق المعتزلـــة وجماعـــة المســـلمين )التففيـــر وال  ـــرة( أن أهـــل الفتـــرة  

حِّ  رأو
 وم وأدلتو فيما سبق .     ومن لم سبلغطم الدعوة يعذبون ةي الآ رة ويخلدون ةي النار، قد د 

الــــرأ  الثالــــل" رأ  جماعــــة مـــــن أهــــل الســــنة والســــله، أنوـــــم يمت نــــون ةــــي عرصــــاا القيامـــــة،  

ويرســل إلــيوم هنــان رســو  فمــن أفــاو الرســو  د ــل ال نــة ومــن عصــاد أد لــو النــار، وعلــى هــذا فيكــون 

نة مــموم البيوقــ  وابــن بعةــطم ةــي ال نــة وبعةــطم ةــي النــار، وممــن قــا  بوــذا الــرأ  جماعــة مــن أهــل الســ

. 
 
 القيم، واستدلوا على ذلك ب ثار أثيرة يييد بعةطا بعةا

                                                           

، وابن ببي 190/ 5، وبحمد 202ص  17، ج 2860( بخرله مسلم، كتاب: الجنة، باب: عر، مقعد الميت عليه، رقم 1)
 .  373/ 3شيبة في مصنفه 
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وبعــد دحــ  الــرأ  الثــان  بقــى رأيــان ي تاجــان إ،ــى مناقعــة وســرجي ، وهمــا الــرأ  الأو  والــرأ   

 .الثالل 

  *أدلــة أصحا  الرأي الأول 

من لم سبلغطم الدعوة، ومن إذا استقرأنا نصوص القرلن الفريم وجدنا لياا أثيرة سيأد نااة  

 هذد الآياا" 

    ـ قولــــو ـ تعــــا،ى ـ" 1 

     ســــــــــــــــــــــــــــــــــورة الإســــــــــــــــــــــــــــــــــراء،الآية 

(.سقرر الآية أن من لم سبلغطم الدعوة إ،ى الرسالة أو بلغأوم علـى وجـو لا يسـوق إ،ـى النهـر، لـم يتـوفر 15)

لطم مـن أنـواو الطدايـة سـوي مـا ي صـل بـالحس والعقـل وحرمـوا ر ـد الـدين فـ ن لـم يةـلوا، ةـي  ـيونوم 

 ــــري، علــــى أن مــــن  ــــعن الدنيويــــة  ــــلوا لا م الــــة فيمــــا سطلــــب مــــا ناــــاة الأرواح وســــعادهوا ةــــي الحيــــاة الأ 

، فمــن حــرا 
 
الــدين الصــحي  أن يفــي  علــى أهلــو مــن روح الحيــاة مــا بــو يســعدون ةــي الــدنيا والآ ــرة معــا

.. أمــا أمــرهم ةــي الآ ــرة فعلــى  والــدين حــرا الســعادسين، وظطــر أثــر التخــب  والا ــطراب ةــي أعمــا  معا ــ

 أنوم لن يساووا المطتدين ةي منازلطم، وقد يعفو  عموم .

رمـــوا هدايـــة الــدين لا يعقـــل أن ييا ــذوا ةـــي الآ ــرة علـــى ســـرن وأزيــ  د ةـــي إيةــاح هـــذا أن الــذين ح 

  يء مما يعرل بوذد الطداية، وهذا معنى كونوم غير مكلفـين، وعليـو جمطـور المتكلمـين، لقولـو ـ تعـا،ى ـ ةـي 

     ســـــــورة الإســـــــراء 

    " إنوــم مكلفــون بالعقــل لا يهطــر وجــو  ومــن قــا

لقولو إلا إذا أراد أن حالطم ةي الآ رة سكون على حسب ارسقاء أرواحطم بوداية العقل وسلامة الفطرة، إذ 

لا  ــك أن مــن لــم يبعــل فــيوم رســو  يتفــاوسون ةــي إدراأطــم بتفــاوا اســتعدادهم الفطــر  ومــا يصــادفون 

ولين وعدمـو أو يفصـل بيمومـا، ومـا يعطـيوم  ـ تعـا،ى ـ إيـاد ةـي من حسن التربية وقب طا، وبوذا يامع بين الق

 علـى أعمـالطم الا تياريـة 
 
الآ رة على حسب حالطم ةي الخير والعـر والفةـيلة والرذيلـة يكـون جـراء  عـادلا

 ويريدهم من فةلو إن  اء .



 

 

65 

ة إرســـا  الرســـل وإقامـــة الحجـــ  وإزالـــ ةـــيف صـــرا ليـــاا الفتـــاب العريـــر عـــذاب الـــدنيا والآ ـــرة  

 العلل . 

  "   ـ قـــــا   2 

    

    

     

     ( ـــو 134ســـــــورة فـــــــو، الآيـــــــة ــ ( وجــــ

ونـرو  القـرلن لقـالوا  ـ تعا،ى ـ أ ير أنو لو أهلك معرك  قر   بعذاب من قبـل بعثـة م مـد  الدلالــة"أنو

ـــــة"  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا القيامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     يــ

    

   يقـــو  ابـــن أثيـــر" أ  لـــو أنـــا أهلفنـــا هـــيلاء المفـــذبين قبـــل أن نرســـل إلـــيوم هـــذا الرســـو  الفـــريم ونلـــز.

ـــــالوا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــانوا قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيم لكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاب العهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا الفتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيوم هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    علـ

    

     

   
(1)

 . 

ـــــاؤد ـ"  3  ــ ـــل ثنــ ــ ــ ـــا  ـ جــ ــ ــ     ـ قــ

     

    

     

    

  ( ف ذا كان  ـ سب انو ـ لا وولك القري ةي الدنيا 59سورة القصا، الآية. ) لا يعذب أهلطا و

إلا ب رســا  الرســـو  وقيامـــو بـــتلاوة الآيـــاا علــيوم ليقطـــع حج طـــم، ففيـــه يعـــذب ةــي الآ ـــرة مـــن لـــم يعســـو 

 قوا رســـــو  ولـــــم سبلغـــــو الـــــدعوة .يقـــــو  الـــــراز  ةـــــي سفســـــير الآيـــــة الســـــابقة" أ  لـــــم أهلفطـــــم إلا وقـــــد اســـــت

                                                           

 دلة لأن ثمرتها غاية البحث*استفضت فى هذه الأ
 . 172ص  3، وتفسير ابن كثير، ج 399ص  3، تفسير البحر المحيط، ج 264ص  11( تفسير القرطي، ج 1)
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الإهلان لإصرارهم على الففـر بعد الإعذار إليوـم، وةي هذا بيان لعدلـو وسقدسـو عـن الهلـم أ يـر ـ تعـا،ى ـ 

أنــو لا وولفطــم مــع كــونوم ظــالمين إلا بعــد سعأيــد الح ــة والإلــراا ببعثــة الرســل، ولا ياعــل علمــو بــعحوالطم 

.ثــما إنــو ـ ســب انو ـ لمــا ذأــر أنــو أهلــك سلــك القــري  (1)ح ــة علــيوم، ونــرد ذاســو أن وولفطــم وهــم غيــر ظــالمين 

 أورد الســيا  مــن وجطــين" الأو " لمــاذا مــا أهلــك  الففــار قبــل م مــد 
 
مــع  بســبب بطــر أهلطــا، فكــعن ســائلا

مع سمـاد  القـوا ةـي  وم كانوا مستغرقين ةي الففر والعناد ؟ الثان " لماذا ما أهلفطم بعد مبعل م مد نأ

  ؟ فعجــاب عــن الســيا  الأو  بقولــو ـ تعــا،ى ـ  والتفــذيب بم مــد  الففــر ب ـ تعــا،ى ـ

    

     

     ـــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ .وحاصـ

ياوز إهلاأطم إلا  ال واب أنو ـ تعا،ى ـ قدا بيان أن عدا البعثة يار  ماري العذر للقوا، فوجب أن لا

 بعد البعثة .

    ثــــــما ذأــــــر المفســــــرون وجطين"أحــــــدهما"  

     

     أ  ةي القرية التي هي أمطا وأوصلطا، وقصبأوا التي هي

 لإلراا الح ة وقطع المعذرة .
 
 أعمالطا وسوابعطا رسولا

 وهـو  
 
الثان " وما كان ر ك مطلك القـري التي ةي الأرض حتى يبعـل ةي أا القري ـ يعني مفـة ـ رسـولا

ـــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى  م مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء . ومعنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاسم الأنبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     ــ

   "ــــان  بقولـــــو ـ تعـــــا،ى ـ ـــن الســـــيا  الثـ  يـــــيد  ويبلـــــغ .وأجـــــاب عــ

     

     .. (2)أنفسطم بالعرن . 

    ـ وقــا   ـ تعــا،ى ـ"  4 

      

                                                           

 .  396ص  3، وتفسير ابن كثير، ج 199ص  11( تفسير الرازي، ج 1)
 .  305/ 12( تفسير الرازي 2)
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   

    

    

   ( سقطـــع الآيـــة بـــعن العـــذاب الأ ـــرو  115ســـورة النساء،الآيــــة. )

حاصـــل لمـــن  ـــاقق الرســـو  مـــن بعـــد مـــا سبـــين لـــو الطـــد  واسبـــع غيـــر ســـبيل المـــيمنين، وأر ـــاب الفتـــراا لـــم 

. 
 
نفذ إليوم رسو  رأسا  يعاققوا الرسو  ولم ي بين لطم الطد  إذ لم ي 

ـــلا ـ"  5  ـــل وعــ ـــا  الحـــــق ـ جــ     ـ قــ

   

    

    

    

    

      

     

  (( 50، 49سـورة غــافر، الآيتـان ))أن الففـار ينــادون علـى  رنــة النــار أن  إ،ــىالآيـاا  عــير.ت

 مــــن عــــذاب النـــــار، فعول ــــك يقولــــون لطــــم" 
 
  يســــعلوا ربوــــم أن يخفــــه عــــموم يومــــا

   

   ( والمقصــود أنــو قبــل إرســا  الرســل كـاـن للقــوا أن

 يقولوا إنو ما جاءنا من بعير ولا نذير، أما بعد م يء الرسـل، فلـم يبـق عـذر ولا علـة، أمـا قـا  تعـا،ى" 

    

    ( ( 15سورة الإسراء، الآية ) )(1) . 

ـــــب انو ـ"  6  ــ ــ ــ ـــــا   ـ سـ ــ ــ ــ    ـ قـ

     

    

   

    

                                                           

 .  564ص  13( تفسير الرازي، ج 1)
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    

   

     

    

    ( س71سـورة الرمـر، الآيـة. )الآيــة  يأـد

علــى  ــطادة الففــار بــعن  ـ تعــا،ى ـ أرســل إلــيوم رســلو لتبليــغ لياســو وإنــذارهم بلقائــو، فمــن لــم يرســل إلــيوم 

 رسلو لا يعطدون بوذا، فلا سقاا الح ة عليوم ولا سرا  أعذارهم أمن بلغأوم الدعوة .

    ـ قــا   ـ جــل ذأـرد ـ"  7 

    

     

    

       

        ســـــــــــــــــــــــــورة

 إلا بعــد قيـاا الح ـة عليــو  ( وجــو الدلالــــة" ) أنـو يسـتفاد مموــا أن  9، 8الملـك، الآيتـان )
 
لا يعـذب أحـدا

من وجود" أحدها" أن هذد الآية سيأد وسوضح اعترال المعرأين بعد  ، وإقرارهم بان  أزاح عللطم ببعثة 

      الرسل، ولفموم أذبوا الرسل وقالوا" 

 ) (1)  الثـان " دلـا الآيـة علـى أنوـم مـا سـمعوا مـن الأنبيـاء ـ علـيوم السـلاا ـ سـماو هدايـة، ولا عقلـوا عقـل

 هداية، فعوقبوا بالخلود ةي النار، وأهل الفترة ما سمعوا من نبي، ناهيك عن تعقل ألامو .

ســـبلغطم  الثالـــل" أثب ـــا الآيـــة أنـــو ـ تعـــا،ى ـ عـــذبوم لأنـــو أســـأوم الرســـل و لغـــأوم الـــدعوة، فلـــو لـــم 

 الدعوة وما أساهم نذير ما عذبوم .

    ـ وقا  ـ جـل ثنـاؤد ـ"  8 

    

     

    

                                                           

 .  622/ 15( تفسير الرازي 1)
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    

    

     ( 37سورة فافر، الآية. ) 

 سيأد الآية ما أأدسو الآياا السابقة من إقرارهم بم يء النذير إليوم . 

ـــلا ـ"  9  ــ ـــل وعـ ــ ـــــا   ـ جـ     ـ قـ

    

    

    

      ســـــــــــــــــــــــــــــــورة

(.وجـــو الدلالــــة" أنــو ـ تعــا،ى ـ أ يــر أن مــا قــدما أيــدووم قبــل البعثــة ســبب لإصــابأوم 47القصــا، الآيــة )

 
 
بالمصـةبة، وأنـو ـ سـب انو ـ لـو أصـابوم بمـا يسـت قون مـن ذلـك لاحتاـوا عليـو بعنـو لـم يرسـل إلـيوم رسـولا

 فقطــع هــذد الح ــة ب رســا  الرســو  وإنــرا  الفتــ
 
اب لــ لا يكــون للنــاس علــى  ح ــة ولــم يلــز  علــيوم أتابــا

 إلا بعد إرسا  الرسل 
 
 . (1)بعد الرسل، فطو سب انو لا يعذب أحدا

ـــــل ـ" 10  ـــــن قائـــ ــ ـــــر مـ ـــا  ـ عـــ ــ ــــ وقـــ ــ      ـــ

    

     سورة الأنعاا، الآية

تعــا،ى ـ ذأــر أنــو أعــذر إ،ــى الثقلــين ب رســا  الرســل وإنــرا  الفتــب لــ لا ييا ــذ  ( .وجـــو الدلالــــة" أنــو ـ131)

 بهلمو وهو لم سبلغو الدعوة ولفن أعذر إ،ى الأ 
 
 إلا بعد إرسا  الرسل إليو أحدا

 
 . (2)مم، وما أعذر أحدا

ــــا،ى ـ" 11  ــ ــ ــ ــ ـــا  ـ تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ قـ ــ ــ ــ ــ    ـــ

    

    

   

    
                                                           

 .  194ص  13( تفسير الرازي، ج 1)
 .  178، 177ص  2، وتفسير ابن كثير، ج 87ص  7( تفسير القرطي، ج 2)
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     ،ســــــــــــورة يــــــــــــونس

 ( . 13الآية )

ـــم الم رمــــــة"   ـــو للأمـــ ــــا،ى ـ، وهــــــو يصــــــه إهلاأـــ ــــى قولــــــو ـ تعــ ـــر إ،ــ   انهــ

     

ـــــل"  ــ ــ ــ ـــلا  مراحـ ــ ــ ــ ــ ـــد ثـ ــ ــ ــ ــ ــــى ؟؟، بعـ ــ ــ ــ ـــلان ومتــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا الإهـ ــ ــ ــ ـــم هـ ــ ــ ــ ــ      لـ

  

     

 ،  فوقـوو الآثــاا فــيوم، ووقـع العــدوان مــموم، لـم يلحــق بوــم العقو ــة

فطمـــوا العاقـــل، ويرجـــروا ال احـــد  علـــى الفـــور! هنـــا مطلـــة البيـــان ي ـــيء المرســـلون فيوـــا ليعلمـــوا ال اهـــل، وي 

ومـــع هـــذا البيـــان العـــاةي، فـــ نا الوقـــوو ةـــي الأ طـــاء لا يســـت بع الاس  صـــا ، بـــل س ـــيء مطلـــة أ ـــري، مطلـــة ،

لتاـاوز ليقـدر المخط ـون فيـو النصـائ  المسـداة لطـم وليفطنـوا أنفسـطم عـن الرذائـل التـي ألفـوا الإرجاء وا

 ارسكابوا، وليخلصوا ب ياهوم من عواقب الإجراا القديم .

فـــــ ذا سفعـــــه أن إرعـــــواءهم مي ـــــوس منـــــو، وأن صـــــلاحطم بعيـــــد الحصـــــو ، وأن سفـــــرار النصـــــح  

 ا،فطنا يلز  القصاص الرهيب !! عبل،وأنوم على التلطه والتعديب ما كانوا لييمنو 

هــذد المراحــل الطويلــة، أمــا بــين القــرلن أنوــا تســبق هــلان الم ــرمين، بــين أنوــا تســبق انصــرافطم  

ـــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــــي قولـ ــ ــ ــ ــ ـــل ةــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو، وسعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــودهم لدعائـ ــ ــ ــ ــ ـــق، وأنــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الحـ ــ ــ ــ     عـــ

    

   

   

     

     ،ســـــــــــورة ل  عمـــــــــــران

( فجحــد الحــق بعــد مــا يخــامر  ــعاعو الــنفس، و عنــو لســطوسو الففــر بعــد الإيمــان، ثــم ي ــيء 86الآيــة )

ال نــوح إ،ــى الــرور، واسبــاو العنــاد، ثــم انقطــاو المعــاذير لتــوفر العمــل، وسمطــد الســبل إ،ــى الحقيقــة، وأثــرة 
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الم لغيـرد، فـ ذا أصــر علـى غيـو بعــد دوا ـي الأ ـذ بوــا، كـل ذلـك يســ ل علـى الإنسـان أنــو ظـالم لنفسـو وظــ

 . (1)ذلك ل لا وود  القوا الهالمين 

ــــعنو ـ" 12  ــ ـــر  ـ ــ ـــا  ـ عــ ــ ــــ قــ ــ    ــ

     

   

   

     

    

   

   

   ( وجــو الدلالـــة" أن الآيـة سقـرر أن  130سورة الأنعاا، الآية. )

 إلا بعد قياا الح ة عليون وإرسا  الرسو  إليو، لأنو ـ تعا،ى ـ أوضح أنو أرسـل 
 
ـ جل وعلا ـ لا يعذب أحدا

ا رسـلو مـن بنـي أقـوامطم لقـا لياسـو علـيوم وإنـذارهم بلقـاء يـومطم، ثـما إنـو ـ سـب انو ـ سـائل المفـذبين يــو 

القيامـة عـن ذلـك فةعـطدون علـى أنفسـطم أنوـم لــم يعـذبوا إلا بالح ة،ولــو لـم يرسـل إليوــم رسـلو ـ علـيوم 

 السلاا ـ لأمفن لطم العذر .

    ـ قــــا  ـ جلــــا قدرســــو ـ"  13 

    

     

      

   

  

  

     

    ( فف  36، 35سورة الأعرال، الآيتان.)

هــــذد الآيــــة دلالــــة علــــى أن الح ــــة قائمــــة علــــى الكــــافرين ب رســــا  الرســــل، ومايــــ وم بالبةنــــاا، وهــــدايأوم 

                                                           

 .  20، 29( كيف نفهم الإسلام، للشيخ/ محمد الغزالي، ص 1)
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للخلق؛ إذ إنو ـ سب انو ـ حفم بخلودهم ةي النار لأجل سفذي وم ب ياا الأنبياء ـ عليوم السلاا ـ والاسـتفبار 

 عموا .

ــ  م النــاس إ،ــى فريقــ  أهــل الســعادة وأهــل العــقاوة ب نفــاذ الرســل، وعلــق وفيوــا أنــو ـ تعــا،ى ـ قسا

 الحفم ةي ذلك بوذا الأمر، فلولا إرسا  الرسل ما كان بنو لدا فريقين .

    ـ قـــا  ـ سقدســـا أســماؤد ـ" 14 

       ســــــــــــــــــــــــــــورة

 تعذيب اس  صا  ةي الدنيا إلا بعد دفع العبو ورفعطا عن 165النساء، الآية )
 
( .أ  ما أنا معذبين أحدا

الحجــ  مــن كــل وجــو بعــد سمامطــا، ليــدفع عــموم عــذرهم مــن كــل وجــو، ويقــيم علــيوم الح ــة .) فعلــم بوــذد 

 من جطة العقل، بل أوجبو
 
ذلك عند م يء الرسـل مـن قبـل   الآية أن  ـ تعا،ى ـ لم يوجب على العقلاء  ة ا

ـ تعا،ى ـ، ولأن العقل صفة للعاقل وهو م د  مخلوق لله ـ سبارن وتعا،ى ـ، ولةس بقائم بنفسـو ولا لإـي ولا 

 ولا أن ي  ــــرا 
 
قـــادر ولا مــــتكلم، ومــــا هــــذد حالتــــو فــــلا يصــــح أن يوجـــب علــــى العقــــلاء ولا علــــى غيــــرهم  ــــة ا

، ولا يعلـــم بـــو غ
 
ِّ   ـــة ا

قـــب  ، ولا ي 
 
يـــر المعلومـــاا التـــي لا ستعلـــق بـــو أاميـــع العلـــوا، إذا كــاـن أـــذلك لـــم  ـــة ا

ـــو  ـــو ولا مباحـــــة أســـــائر الحـــــواد  لأنــ ـــو، ولا م رمـــــة قبي ـــــة بت ريمــ ـــر الأفعـــــا  حســـــنة واجبـــــة ب ياابــ سصــ

م ـــد  مخلـــوق أســـائر العلـــوا والحـــواد ، ولـــو وجـــب علـــيوم  ـــ يء مـــن جطـــة العقـــل قبـــل م ـــيء الرســـل 

قا " ) ل لا يكون للناس على  ح ة بعد الرسل ( بل كان الواجـب أن  فكان ح ة عليوم ماردة ةي ذلك لما

 . (1)يقو " ل لا يكون لله ح ة بعد العقل ( 

يقو  صاحب الهلا " ) ونقه أماا عهمة العد  الذ  يرسـب للنـاس ح ـة علـى  ـ سـب انو ـ لـو  

المفتوح،وأتـاب الـنفس المفنـون لم يرسل إليوم الرسل مبعرين ومنذرين، هذا مـع اح عـاد أتـاب الكـون 

بالآيـــاا العـــواهد علـــى الخالق،ووحدانةتـــو، وســـدبيرد وسقـــديرد، وقدرســـو علـــى علمـــو ... ومـــع امـــتلاء الفطـــرة 

بالأ ــواق والطواســه إ،ــى الاسصــا  بباريوــا والإذعــان لــو، والتناســق والتاــاوب والتاــاذب بيموــا و ــين دلائــل 

العقـل الـذ  يملـك أن ي  ـ ي العـواهد و سـتنب  النتـائج، وجود الخـالق ةـي الكـون والـنفس ... ومـع هبـة 

                                                           

مد السيد الجليند، ط وزارة ، تحقيق: د: مح121هـ، ص 476( الإشارة إلى مذهب بهل الحق، لأبي إسحاق الشيرازي، ت 1)
 م . 199هـ ـ 1420الأوقاف، مصر، سنة 
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ولفن  ـ سب انو ـ بما يعلـم مـن عوامـل الةـعه التـي سطـرأ علـى هـذد القـوي كلطا،فتعطلطـا،أو سفسـدها،أو 

سد ل ةي حفمطا الخطع والعط ، قد أعفى الناس من ح ية الكون،وح ية الفطرة،وح ية العقل،ما 

د الأجطرة كلطا مما قـد يـرين عليوا،وليةـبطوا بمـوازين الحـق الإل ـي لم يرسل إليوم الرسل لةس نقذوا هذ

الممثل ةي الرسالة،هذد الأجطرة،فتصح أحكامطا حين تستقيم على  واب  المن   الإل ي..وعندئـذ فقـ  

يلرمطـــا الإقـــرار والطاعـــة والاسبـــاو،أو تســـق  ح أوـــا وتســـت ق العقـــاب،ثما تعـــاء رعايـــة  وفةـــلو ورحمتـــو 

لــوق ألا سدعــو لمــا أودو ةــي أينونتــو مــن فطــرة هاديــة ولفموــا سطمــس، ومــن عقــل هــاد ولفنــو و ــرد بوــذا المخ

يةــــل،بل يتفةــــل عليو،فيرســــل إليــــو الرســــل ستري..وهــــو يفــــذب و عانــــد، و عــــرد وينــــعي، فــــلا يع ــــذد ر ــــو 

بع طائــو و طايــاد، ولا ي ــبس عنــو بــرد وعطايــاد، ولا ي رمــو هــداد علــى أيــد  رســلو الطــداة،ثما لا يع ــذد 

 . (1)بالعقاب ةي الدنيا أو ةي الآ رة حتى سبلغو الرسل، فيعرض ويففر..( 

فالعقـــل للـــة س تــــاج إ،ـــى م ــــرن لطـــا ومصــــرل وراســـم للطريـــق، وهــــاد ووـــدووا الســــبيل ذاأـــم هــــو  

 العرو .

ــــ 15  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   "   يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  و ــــ

    

     

     

      

  ( وجـــــو الدلالــــــة" سثبـــا الآيـــة أنـــو ـ تعـــا،ى ـ أرســـل 19ســـورة المائـــدة، الآيـــة. )

 لأهل الفتاب وقا الفترة أراهة أن يقولوا ما جاءنا من بعير ولا نذير فبعـل إلـيوم الرسـو   الرسو  

 إزالة لطذا العذر، وإذا كان هذا حا  أهل الفتاب فغيرهم أو،ى .               

ـــمو ـ" 16  ـــل اســ ـــا  الحـــــق ـ جــ ــــ وقــ     ــ

    

   

    

                                                           

 بتصرف قليل .  811، 810ص  2( في ظلا  القرآن، ج 1)
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     

  ( 2، 1سورة البةنة، الآيتان.) 

سقــرر الآيــاا أنــو أهــل الفتــاب والمعــرأين مــا كـاـنوا منفصــلين ومنأوــين وســارأين مــا هــم عليــو مــن  

ـــــــــــرها بقولـــــــــــو" الففـــــــــــر حتـــــــــــى ســـــــــــعسيوم الح ـــــــــــة الواضـــــــــــحة وهـــــــــــي رســـــــــــالة  ـــــــــــاسم النبيـــــــــــين   ، ولطـــــــــــذا فسا

     

   فلمـا جـاءهم أتـاب مـن عنـد  لمـن فريـق مـموم فطـداهم  ـ تعـا،ى ـ بـو،

 من الةلالة،وأفر فريق مموم فما انفكوا عن أفرهم و رأطم.

ـــــرد ـ"17  ــ ــ ـــل ذأـ ــ ــ ــ ـــا  ـ جـ ــ ــ ــ ــــ وقـ ــ ــ ــ    ـ

    (ذأـــرا الآيــة 19ســورة النازعاا،الآيــة. )

إ،ــى فرعــون لير ــدد إ،ــى معرفــة ر ــو وفاعتــو، فلــو غــاب المر ــد مــا  أنــو ـ تعــا،ى ـ أرســل رســولو مولــ ى 

 عرل العبد ر و . 

    ـ وقـا  ـ تعـا،ى ـ"  18 

      ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

(، سقطــــع الآيــــة بــــعن العــــذاب حــــق علــــى الكــــافرين بففــــرهم وظلمطــــم، وةــــي هــــذا إزاحــــة 76الر ــــرل، الآيــــة )

 لأعذارهم ولا يكون ذلك إلا ببعل الرسل إليوم .

ـــــب انو ـ" 19  ــ ــ ــ ـــا  ـ ســ ــ ــ ــ ــ ــــ وقــ ــ ــ ــ ــ    ــ

    

   

      ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

( .  سيأــد الآيــة أن العــذاب المقــيم أصــابوم لأن ليــاا  ـ ســب انو ـ سليــا علــيوم، ودعــوة 31ال اثيــة، الآيــة )

 الرسل بلغأوم لفموم استفيروا وعاندوا واسأورءوا . 

ـــــو ـ" 20  ـــا حفمتــ ــ ـــا  ـ جلـــ ــ ــــ وقـــ ــ    ــ

   

     
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     

    

    

   ( وجــو الدلالــة" أنو ـ تعـا،ى ـ 72ـ  70سورة غافر، الآياا. )

  ا العذاب الأ رو  بمن أذب بفتب  و ما أرسل بو رسلو . 

ـــلا ـ" 21  ــ ــ ــ ــ ــ ـــل وعــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا   ـ جــ ــ ــ ــ ــ ــــ وقــ ــ ــ ــ ــ      ــــ

     ( 14سورة ص، الآية. ) 

وجــو الدلالــة" أن  ـ سقدسا أسماؤد ـ قطع بعحقيـة العقـاب لمـن أـذب المرسـلين، وأر ـاب الفتـرة لـم يفـذبوا 

 . المرسلين فلا ي ق عقابوم، فلو عوقبوا دون إنفاذ النبيين إليوم

ــــا،ى ـ" 22  ــ ــ ـــــب انو وتعــ ــ ــ ـــا  ـ سـ ــ ــ ــ ــــ وقـ ــ ــ ــ     ـ

     

    ( وجــو دلالأوـا" أن مول ى 48سورة فو، الآية )

وهارون ـ عليوما السلاا ـ أ يرا فرعون بعن  ـ تعا،ى ـ أولإى إليوما أن العذاب مخصوص بمن أذب المرسلين 

 وأعرض عن لياا  بعد إذ جاءسو . 

ـــا  ـ جلـــــا صـــــفاسو ـ" 23     ــــــ وقــ

   

   ( ـــو  65ســــــــــــــــــــورة القصــــــــــــــــــــا، الآيــــــــــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ( . وجـ

الدلالــــة"أن  ـ جــل ذأــرد ـ يســع  المعــرأين يــوا القيامــة عــن سفــذي وم الأنبيــاء ـ علــيوم الســلاا ـ وأحــوالطم 

 ولـم يــعهوم رســو ، ففيـه يايبــون؟ وهــل يصـح أن يصــدر إلــيوم الســيا  
 
معطـم، وأهــل الفتــرة لـم يــروا نبيــا

؟ .
 
 عن هذا رأسا

    ـــ يقــو  الحــق ـ جــل وعــر ـ" 24 

     

       سورة



 

 

76 

( .هــذد الآيــة ســد  علـى المغــري الــذ  سقــرر مــن وجطين"أحــدهما" أنـو ـ تعــا،ى ـ 209، 208العـعراء، الآيتــان )

 القري حتى يعسيوم المنذرون .حصر وقصر وقوو الطلان على 

والثان " أنو ـ سب انو ـ أ ار إ،ى أن إهلان القري بغير م ـيء المرسـلين إلـيوم ظلـم يتلـزد عنـو، ولا  

يليــق بالالــو . وقــد أ ــرج عبــد بــن حميــد، وابــن المنــذر، وابــن أبــ  حــاسم ةــي سفاســيرهم عــن قتــادة ةــي الآيــة 

بةنــة والعــذر حتــى يرســل الرســل ويلــز  الفتــب ســذأرة لطــم قــا " مــا أهلــك  مــن قريــة إلا مــن بعــد الح ــة وال

 . (1)وموعهة وح ة  ذأري وما أنا ظالمين، يقو " ما أنا لنعذبوم إلا من بعد البةنة والح ة 

ــــــــــــــــ ويقــــــــــــــــو  25    "   ـ

   ـــن الآيــــاا 72) ســــورة الصــــافاا،الآية ـــر مـ ـــة أفثيـ (،وهــــذد الآيـ

الســــابقة ساــــرا بــــعن الحــــق ـ ســــب انو ـ بعــــل أنبيائــــو ورســــلو إ،ــــى الأولــــين والآ ــــرين، فعنــــذروهم عقــــاب  

 وبعروهم برحمتو . 

    ــــــــــــ ويقـــــــــــو  ـ جـــــــــــل جلالـــــــــــو ـ" 26 

   

      

    

     

    ( وجـــــو الدلالـــــة" أن 5، 4ســورة الأعـــرال، الآيتـــان. )

الأقـــواا مـــا أهلكـــوا حتـــى أعـــذروا مـــن أنفســـطم واقـــروا بهلمطـــم، وةـــي هـــذا أمـــا  الإعـــذار والإنـــذار ونصـــب 

 الأدلة . 

ــــا،ى ـ" 27  ــ ــ ـــا  ـ تعــ ــ ــ ــ ــــ وقـ ــ ــ ــ     ـ

     

     

       ،سورة يس

                                                           

 . 203ص  2( الحاوي، ج 1)
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الآباء لم يعهوم رسو  ولا أتاب، والأبناء أساهم جاءهم رسو  وأتاب فـلا  ( .وجــو الدلالــة"أن7، 6الآيتان )

يســــتو  مــــن أنــــذر بمــــن لــــم ينــــذر؛ لــــذا  ــــا العــــذاب بالغــــافلين المتخبطــــين ةــــي ظلمــــاا العــــرن وعبــــادة 

  الأوثـــــــان، ثـــــــم بـــــــين اســـــــت قاقطم للعـــــــذاب ب صـــــــرارهم علـــــــى الففـــــــر والتفـــــــذيب، فقـــــــا " 

    

     ،ولـــــــــــم يـــــــــــوم  إ،ـــــــــــى تعـــــــــــذيب غيـــــــــــر المنـــــــــــذرين ،

 فاس بانا نااهوم .  

    ــــ وقـــا  ـ ســـب انو ـ" 28 

    

     

    

     

     

     

    ( 157، 156ســـــــــــــورة الأنعـــــــــــــاا، الآيتــــــــــــــان )  ـــو ــ ــ ــ ــ وجـــــ

لـ لا يقولـوا يـوا القيامـة إنمـا أنـر   الدلالـــة"أنو ـ تعـا،ى ـ قطـع حجـ  المعـرأين ب نرالـو القـرلن علـى م مـد 

 الفتـــاب علـــى اليوـــود والنصـــاري وأنـــا عـــن دراســـة مـــا ةـــي أتـــ وم غـــافلين لأنوـــا لـــم سفـــن بلغتنـــا، أو يقولـــوا 

    

     

 . )*(وأسرو ل جابة، فقد جاءأم من ر فم نبي عرير بفتاب عرير

ـ  ا  ـ تعا،ى ـ العذاب ةي الدنيا والآ رة بمن أذب المرسلين ـ عليوم السلاا ـ ولم يفذب أهل 29 

ـــــا،ى"  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرة، قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ      الفتـ

    

    

    

                                                           
، وتفسير 155/ 3، وزاد المسير، لابن الجوزي 149/ 2، وتفسير ببي السعود 245/ 12للمزيد: يرالع: تفسير الطبري  (*)

 .  144/ 7القرطي 
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   

    

   

     

    ( ووقع هذا من عاد قوا هود فعهلفطم  ـ  12ـ  9سورة القمر، الآياا. )

    تعــــا،ى ـ قــــا  ـ ســــب انو ـ" 

       

     ســـــــــــورة العـــــــــــعراء، الآيـــــــــــة

ــــود (. و 139) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا ثمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا أــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا،ى قـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    " تعــ

   

     ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

ـــــمس،الآية ــ ــــعيب 14)العـــ ــ ــ ــــوا  ــ ــ ــ ـــــذب قــ ــ ــ ــــذلك أـ ــ ــ ــــا،ى ـ" ( أــ ــ ــ ـــــذاب،قا  ـ تعــ ــ ــ ـــــاءهم العـ ــ  فاـــ

   

    

  ( وهـذد عـادة  ـ سـب انو ـ أجراهـا علـى المفـذبين كافـة، قـا  ـ 139سـورة العنفبـوا، الآيـة. )

       ســــــب انو ـ" 

   ( ـــــا " 14ســــــــــــــورة ص، الآيــــــــــــــة ــ ــ ــ ــ    ( وقـ

     ( 14سورة ق، الآية. ) 

 ووــــدووم وير ــــدهم ويصــــلح أمــــورهم وينــــذرهم عقابــــ30 
 
ــــ أن  جعــــل لكــــل قــــوا هاديــــا إن أــــذبوا  وـ

    وعانـدوا و حــدوا، قـا  ـ ســب انو وتعــا،ى ـ" 

  ( وقـــا " 7ســـورة الرعـــد، الآيـــة . )     

     ( ــملا هــذد 24ســورة فــافر، الآيــة  ،)

الطدايـــة التـــي ي ملطـــا الأنبيـــاء والمرســـلون ـ علـــيوم الســـلاا ـ الأقـــواا والقـــري والمـــدن ةـــي العـــالم كلـــو دون 

    سخصيا مكان أو زمان، قا  ـ جل  عنو ـ" 

    ( وقـا " 36سورة الن ل، الآية )  

        
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ـــــا " 24ســـــــــــــــــــورة فـــــــــــــــــــافر، الآيـــــــــــــــــــة ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ     ( وقــ

     

  

   

  ( وقا "94سورة الأعرال، الآية )   

      

     

    

     

    ( ومــن أجــل سبليــغ الأقــواا  8ـ  6ســورة الر ــرل، الآيــاا ،)

مموــاج ، وحســن إفطــامطم لعــرعو بعــل ـ ســب انو ـ أنبيــاءد ورســلو ـ علــيوم الســلاا ـ مــن أبنــاء أقــوامطم، 

  يتكلمــــــــون بعلســــــــنأوم و عرفــــــــون عــــــــاداهوم و عةعــــــــون بيموم،قــــــــا  ـ تعــــــــا،ى ـ" 

     

    ( وقــــا  4ســــورة إبــــراهيم، الآيــــة )

ـــب انو"  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     ســ

    

   ( 35سورة الأعرال، الآية. ) 

 مـــن الملائفـــة ـ عليوــــم 31 
 
ـــ ولفمـــا  الح ـــة ونفـــ  العـــذر جــاء الرســـو  مـــن البعـــر ولـــم يفـــن ملكــا

     الســلاا ـ قــا  ـ جــل ثنــاؤد ـ" 

     ( 11ســورة إبــراهيم، الآيــة ) 

    

    

     

      

  ( 35ســـــــــــــــــــــــــــــــورة الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــرال، الآيــــــــــــــــــــــــــــــــة )   

     

    
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      

   

    

  ( 9، 8ســــــــــــــــــــــــــــــــــورة الأنعــــــــــــــــــــــــــــــــــاا، الآيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــان )     

   

   

      

 ( .95الإسراء، الآية )سورة 

 بلسـان قومـو، يقـو  ـ تعـا،ى ـ"  
 
 أتـى الرسـو  مت ـدثا

 
  ومـن أجـل ذلـك أيةـا

     

  ( وقــد فلـب مولــ ى 4سـورة إبــراهيم، الآيـة )  مـن ر ــو ـ ســب انو ـ أن ي لــل

 عنـو" 
 
   عقدة من لسانو ليفقطوا قولو ويفطمـوا حديثـو، قـا  ـ تعـا،ى ـ حاأيـا

      

     

     

  ( 28ـ  25سورة فو، الآياا . ) 

ــ وأنفـذ ـ سـب انو ـ رسـلو ـ علـيوم السـلاا ـ بتبعـير المـيمنين برحمـة  وإنـذار الكـافرين بعـذاب ، 32 

ــــا،ى ـ"  ـــا  ـ تعــ     قـــ

      

   ( 165ســــــــــــــــــورة النســــــــــــــــــاء، الآيــــــــــــــــــة )  

   

    

   

    

   

    ( ويقـــو  56ســـورة الفطـــه، الآيـــة ،)
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ـــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو م مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   "   لنبيــ

    ( 56سورة الفرقان، الآية. ) 

وإقامــة للح ــة وإزاحــة للعــذر أرســل  ـ تعــا،ى ـ رســلو بعدلــة صــدقطم و ــراهين دعــواهم قــا  _ 33 

ـــى"  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     تعالــ

  

   

     ســــــــــــــــــــــورة

ـــــة ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد، الآيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ( 25الحديــ

    ســـــــــــــورة المائدة،الآيـــــــــــــة

(32 )      

    

  

    ( 184ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة ل  عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران، الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ) 

    

  

   ( 22ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافر، الآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )  

      

   

    

 ( 70سورة التو ة، الآية. ) 

والأصل أن يهطر  ـ تعـا،ى ـ الآيـاا علـى يـد أنبيائـو ـ علـيوم السـلاا ـ إذا فلبـا مـموم رغبـة ةـي الإيمـان أو زيـادة 

 للمنفــرين . ) وإنمــا يكــون نفــ  إجابــة المفــذبين إ،ــى فلــ وم المع ــراا عنــدما سكــون الآيــة ماــرد 
 
لــو أو س ــديا

ــــاءه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد أن جــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيثر بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراح لا يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وم الآيــــــــــــــــــاا التــــــــــــــــــي سثبــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــو رســــــــــــــــــو   اقتـ

    

       ،ســـــــورة الإســـــــراء
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(، وحتـى ةـي هـذد الحالـة ـ عـدا إجابتـو ـ سـب انو ـ إليوـا إذ فل وـا الففـار، رحمـة منـو وإحسـان لطـم 59الآيـة )

ــــوا بعــــــذاب  ــــوا عول ـ ـــم ييمنـ ــــوا ولـــ ــــوا وأجيبـ ـــة واقترحـ ــــوا الآيــ ـــم إذا فلبــ ـــا أنوــ ــــديل لطــ ـــنتو لا سبــ ـــو جـــــرا ســ ف نــ

م ياـ وم إ،ـى مـا فلبـوا فلـم الاس  صـا ، فلمـا علـم ـ سـب انو ا أن هـيلاء لا ييمنـون ولـو جـاءهوم كـل ليـة لـ

يعمطــم بعــذاب لمــا أ ــرج مــن بيــموم وأصــلابوم مــن عبــادد المــيمنين وإن أأثــرهم لمــن بعــد ذلــك بغيــر الآيــاا 

التي اقترحوها فكان عدا إنرا  الآياا المطلو ة من سمـاا حفمـة الـرب ورحمتـو وإحسـانو بخـلال الحجـ  

 
 
 . (1)ف نوا لم سر  متتابعة يتلو بعةطا بعةا

أن  ـ تعا،ى ـ قد أعد ال نة لمن لمن ب ورسلو، وأعد النار لمن ع  ى أمر رسلو وأذبوم، قا   ـ 34 

ــــعنو ـ  ــ ــ ـــل  ــ ــ ــ ــــ جـــ ــ ــ     ـــ

    

   

    

   ـــــة )ســــــــــــورة ــ ــ ــ ـــــب انو ـ" 21الحديد،الآيـ ــ ــ ــ ـــا  ـ سـ ــ ــ ــ  (، وقـــ

      

   

   

     

    

      

  ( نلاحـــظ أنـــو ـ تعـــا،ى ـ قـــرن الإيمـــان بالرســـل 10ـ  8ســـورة الطـــلاق، الآيـــاا. )

بالإيمان بو، فلا يكون إيمان بو إلا إذا حصل الإيمان بالرسل، ولا سمن  ال نة إلا لمن لمن ب ورسلو، ولا 

 يخلد ةي النار إلا من أفر ب ورسلو .    

ــ أمــا جــاءا جملــة مــن 35   إلا بعــد ـ
 
الأحاديــل النبويــة سقطــع بــعن  ـ جــل  ــعنو ـ لا يعــذب أحــدا

 إرسا  الرسو  إليو وإقامة الح ة عليو ونف  عذرد"

                                                           

 . 200، 199ص  1( مفتاح دار السعادة، لابن قيم الجوزية، ج 1)
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ي ــيء نــوح وأمتــو، فيقــو   ـ تعــا،ى ـ" هــل   "قــا " قــا  رســو    أ ـ فعــن أبــ  ســعيد الخــدر   

جاءنا من نبي، فيقـو  لنـوح" مـن بلغا؟ فيقو " نعم أ  رب، فيقو  لأمتو" هل بلغفم؟ فيقولون" لا،  ما 

ـــــرد ـ"  يعـــــــــطد لـــــــــك؟ فيقـــــــــو " م مـــــــــد  ــ ـــل ذأــ ــ ــ ـــــو ـ جــ ــ ـــــو قولــ ــ ـــد بلغ،وهــ ــ ــ ـــو قــ ــ ــ ـــطد أنــ ــ ــ ـــو، فنعــ ــ ــ  وأمتــ

   

    

   ( وةي رواية" يقولون" ما جاءنا من نذير 143سورة البقرة، الآية. ) (1) . 

 ـ كان  
 
ي بين لنا من النهر ةي هذا الحديل أنو ـ تعا،ى ـ لم يرد قولطم" ما جاءنا من نبي بقولو ـ مثلا

 يففيفم الإيمان ب  عن فريق استعما  عقولفم .

 من أمتي على   "قا " قا  رسو    ب ـ وعن عبد  بن عمرو بن العاص  
 
إنا  يستخلا رجلا

 كـل سـ ل مـد البصـر، ثـما يقـو " أسنفـر رءوس الخلائق يوا القيامة، فينعر 
 
عليـو تسـعة وتسـعين سـ لا

؟ أظلمك الحافهون؟ فيقو " لا يارب، فيقو " أفلك عذر؟ فقا " لا يارب، فيقو " إنا لك 
 
من هذا  ة ا

 عبــدد 
 
عنــدنا حســنة، ف نــو لا ظ لــم عليــك اليــوا فيخــرج لــو بطاقــة فيوــا أ ــطد أن لا إلــو إلا  وأن م مــدا

أحةر وزنك، فيقو " يارب ما هذد البطاقة مع هذد السـ لاا؟ فيقـا " إنـك لا سهلـم،  ورسولو، فيقو "

قا " فتو ع الس لاا ةي أفة والبطاقة ةـي أفـة فطا ـا السـ لاا وثقلـا البطاقـة فـلا يثقـل مـع اسـم  

 لينايـو مـن عـذاب الآ ـرة،   (2) ـ يء 
 
 صـادقا

 
.ةـي هـذا الحـديل يعـرض  ـ تعـا،ى ـ علـى عبـدد أن يـذأر عـذرا

 ةي حق من جاءد الرسو ، فف  حق من لم يعسو الرسو  أو،ى . 
 
 فلئن كان هذا كائنا

                                                           

فتح، وبخرله  427ص  6ج  3339( رقم ( بخرله البخاري، كتاب: بحاديث الأنبياء، باب: ) ولقد برسلنا نوحاً إلى قومه 1)
بيضاً: في كتاب: التفسير من صحيحه، باب: ) وكذلك لعلناكم بمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسو  عليكم 

فتح، وبخرله كذلك في كتاب: الاعتصام، من صحيحه، باب: ) وكذلك لعلناكم بمة  21ص  8ج  4487شهيداً ( رقم 
 فتح .  328ص  13ج  7349وسطا ( رقم 

، وقال: حديث 2639( أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ر قم 2)
، وأخرجه 4300ر قم  1437ص  2حسن غريب. وأخرجه ابن ماجـة في سننه، كتاب: الزهـد، باب: ما يرجى من رحـمة الله، ج 

، وقال: حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وهو 6ص  1، وأخرجه الحاكم في مستدركه، ج 213ص  2أحمد في مسنده، ج 
،  1، وصححه ورمز إليه السيوطي بالصحة في الجامع الصغير، ج 529/ 1على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وأخرجه مرة أخرى 
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ـــ ـ وعــــن المغيــــرة بــــن  ــــعبة   ا  "قا "قــــا  رســــو    جــ لا أحــــد أغيــــر مــــن  مــــن أجــــل ذلــــك حــــرا

أحــد  مــن أجــل ذلــك مــدح نفســو،ولا الفــواح  مــا ظطــر مموــا ومــا بطــن،ولا أحــد أحــب إليــو المــدح مــن  

مـــن أجـــل ذلـــك  وةـــي روايـــة"   (1)أحـــب إليـــو العـــذر مـــن  مـــن أجـــل ذلـــك بعـــل النبيـــين مبعـــرين ومنـــذرين 

 .   (2)أرسل رسلو وأنر  أتبو 

ييأـد هـذا الحـديل علـى أن  ـ تعـا،ى ـ بعـل المرسـلين ل عـذار والإنـذار لخلقــو ) لـ لا يكـون للنـاس  

 على  ح ة بعد الرسل ( .

إن ر فـم سبـارن وتعـا،ى رحـيم مـن هـم  فيمـا يرويـو عـن ر ـو"  عـن رسـو    د ـ عن ابن عبـاس  

 إ،ــى سـبع مائـة إ،ــى أ ـعال أثيـرة، ومــن 
 
ب سـنة فلـم يعملطــا أتبـا لـو حســنة، فـ ن عملطـا أتبــا لـو ععـرا

هم بسة ة فلم يعملطا أتبا لو حسنة ف ن عملطا أتبـا لـو واحـدة أو يم وهـا ، ولا وولـك علـى  إلا هالـك 

 (3)  . 

 مـن الرحمـة مـع سـعأوا  
 
 للعـذاب م رومـا

 
 عنـدد ـ تعـا،ى ـ مسـتوجبا

 
ومعناد" أنو لا يكون أحد هالكا

 ةي المعا  ي بالانومان فيوا وعـدا الارسـداو عموـا مـع الإصـرار عليوـا والعلـم ب مقتةـياهوا 
 
إلا من كان هالكا

 غير جاهلين ل رايوا .

 فين عندد ـ تعا،ى ـ . وهذا لم يقع مثلو من أهل الفتراا فلا يكونوا هال 

                                                                                                                                                         

رقم  462، 461/ 1لإيمان، باب: فرض الإيمان وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان في تقريب ابن حبان، كتاب: ا
 .  383، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ص 225

، وكتاب: التوحيد، باب: 305ص  4ج  6846( أخرجه البخاري، كتاب: الحدود، باب: من رأى مع امرأته رجلًا فقتله رقم 1)
 للفظ لهذا الموضع .  فتح، وا 411ص  13ج  7416: لا  شخص أغير من الله ر قم قول النبي 

ر قم  78ص  17، وكتاب: التوبة، باب: غيرة الله ـ تعالى ـ وتحريم الفواحش ج 132ص  10( أخرجه مسلم، كتاب: اللعان ج 2)
 .  3530، وأخرجه الترمذي في جامعه، كتاب: الدعوات رقم 1498

ـ  84/ 1، وأبو عوانة في مسنده 2786م ، والدارمي رق2519رقم  316، 315ص  4( أخرجه بلفظه أحمد في مسنده، ج 3)
( من طريق عفان بن مسلم ومن طريق آخر بلفظ قريب، أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، 381، وابن منده في كتاب: الإيمان )85

، وقال 35، 334(، والبيهقي في شعب الإيمان رقم 381(، وابن منده )12760، والطبراني في معجمه الكبير )208، 131
  سند أحمد )ط الرسالة( عن الطريق الأول: إسناده صحيح على شرط مسلم .محققو م
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لــن وولــك النــاس  أنــو قــا "  هــ ـ عــن أبــ  البختــر  الطــاا  قــا " أ يرنــ  مـن ســمعو مــن رســو    

 أ  سرو  علأوم ويراح عذرهم وسقاا عليوم الح ة .  (1)حتى يعذروا من أنفسطم 

عذروا هو بناء على الفاعـل مـن أعـذر مـن نفسـو إذا أمفـن مموـا أ  لا   قا  السند " قولو" حتى ي 

وولكـــون حتـــى سفثـــر ذنـــوبوم وعيـــوبوم فةســـتوجبون العقو ـــة، ويكـــون لمعـــذبوم عـــذر، كــعـنوم قـــاموا بعـــذرهم 

  . (2)فيو،ويرو  بفت  الياء من عذرسو"بمعناد،وقيل معناد أعذروا من يعاق وم بفثر ذنوبوم 

 ـ ومما يقو  حج  القو  بنااهوم"36 

ـ أن العفو إليو ـ سب انو ـ أحب إليو مـن الانتقـاا، والرحمـة أحـب إليـو مـن العقو ـة، والر ـا أحـب إليـو أ 

 من الغةب . 

ـ أن ال نـة مـن موجـب رحمتـو ور ـاد، والنـار مـن موجـب غةـبو وسـخطو، ورحمتـو ـ تعـا،ى ـ ب  

 تغلب بغةبو وتسبقو . 

 ولا ـ أن أفعاج  
 
لـو ـ سـب انو ـ لا سخـرج عـن الحفمـة والرحمـة والمصـلحة والعـد  فـلا يفعـل عبثـا

، بل هو الملزد عن ذلك أما يلزد عن سائر العيوب والنقائا .
 
 ولا بافلا

 
 جورا

ـ أنو م ا  على أحفم الحاأمين واعلم العالمين أن سكون أفعالو معطلة عن الحفم والمصالح د  

 قرلن والسنة وأدلة العقو  والفطر والآياا المعطودة  اهدة ببطلان ذلك .والغاياا المحمودة، وال

ـ وأمـا  الــرب ـ تعـا،ى ـ وجلالـو وحفمتــو وعدلــو ورحمتـو وإحســانو وحقـائق أســمائو الحســنى هــ  

 سمنع تعذيب من لا ذنب لو، وجميع أسمائو الحسنى سنف  ذلك وتعطد ببطلانو .

                                                           

 222ص  30، وبحمد في مسنده، ج 820ص  3ج  4347( بخرله ببو داود، كتاب: الملاحم، باب: الأمر والنه، رقم 1)
البغوي في )ط دار الرسالة( واللفظ له، وبخرله ببو القاسم  22506رقم  182ص  37، وبخرله بيضاً ج 18289رقم 

( من طرق عن شعبة .. عن رلل من بصحاب الني 4157(، ومن طريقه ببو محمد البغوي في شرح السنة )132الجعديات )
 . وقا  محققوا مسند بحمد )ط دار الرسالة(: إسناده صحيح رلاله ثقات رلا  الشيخين غير صحابية وإبهامه لا يضر ، 
، قلت: ونص رواية ببي داود فيه الروايتان إذ فيه ) لن يهلك الناس 222ص  30ج  ( ينظر: تحقيق مسند بحمد )ط الرسالة(2)

 حتى يعذروا بو يعذروا من بنفسهم ( قلت: والشك من الراوي . 
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ـ لا أحـــد أحـــب إليـــو العـــذر مـــن  ـ تعـــا،ى ـ، و ـــر عة الإســـلاا سلـــتمس العـــذر لمـــن دان بوـــا، ولا و  

سيا ذد حا  الخطع والنسيان والإأراد وزوا  العقل،ولو كان هذا ةي أصو  الدين، وهذا ةـي أثنـاء ظطـور 

 دعوة الأنبياء ـ عليوم السلاا ـ فقبو  الأعذار ةي أثناء فقدها أو،ى .

 تعـــــا،ى ـ وعدلــــــو يــــــعبى أن يســـــو  بــــــين المختلفــــــين قـــــا  ـ ســــــب انو ـ  وحفمتــــــو ـز ـ  

  

    

    ( فــع ير  ـ 36، 35) سـورة القلم،الآيتــان

ســب انو ـ أن هــذا حفــم بافــل جــائر يســت يل نســبتو إليــو أمــا يســت يل نســبة الفقــر والحاجــة والهلــم 

ــــا،ى ـ"  ــ ــ ــ ــ ـــا  ـ تعــ ــ ــ ــ ــ ـــو، وقـــ ــ ــ ــ ــ     إليـــ

   

    

   

  ( ـــــا " 28ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة ص، الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    (،وقــ

  

   

   

   

     

  ( فاعــل ـ21سـورة ال اثيـة، الآيـة ،)  يتعـا،ى ويتقـدس عــن أن 
 
 ســة ا

 
سـب انو ـ ذلـك حفمـا

 عن أن ينسب إليو .
 
 ياوز عليو فةلا

فمســاواة أهــل الفتــرة بمفــذب  المرســلين قريــب مــن هــذا، إذ أيــه يســتو  مــن لــم يففــر ويفــذب  

 بمن أفر وأذب .

ـ تعـا،ى ـ لا لا يليق بعد   ـ تعا،ى ـ أن يعذب أهل الفترة لأن تعذيب الغير من غير ذنب ظلم، و ح ـ  

          . 
 
 ياوز أن يكون ظالما
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لــدوا فيوــا لأنوــم لــم ييمنــوا ب ورســلو، في ســاوون حين ــذ ط ـ  
 
أن أهــل الفتــرة إن د لــوا النــار  

 
 
بالففار المفذبين والمعرأين الم رمين، وأيه يستو  من أفر و حد وأذب وعاند، بمن لم يفعل  ة ا

 من ذلك .

المعاملة بةنو و ين عبـدد علـى العـد  وإقامـة الحجـ  ةـي العـ ون كلطـا وقد أقاا الحق ـ سب انو ـ  

 مــا يقـــع منــو مــن إيمــان وأفـــر وفاعــة ومعصــية، ففـــ  حــديل أنــس 
 
ةـــي  دنيــا وأ ــري، مــع أنـــو يعلــم أزلا

... فعمــا المــيمن فيقــو " أ ــطد أنــو عبــد  ورســولو، فيقــا  لــو" انهــر إ،ــى   "عــذاب القيــر قــا " قــا  رســو   

 
 
 من ال نة فيراهما جميعا

 
 .  (1)مقعدن من النار قد أبدلك  بو مقعدا

ـــر   ـــن ابــــن عمـ إن أحــــدأم إذا مــــاا عــــرض عليــــو مقعــــدد بالغــــداة   "قــــا " قــــا  رســــو    وعـ

مـــن أهـــل النـــار فمـــن أهـــل النـــار، يقـــا " هـــذا  والعخـــ ي إن كــاـن مـــن أهـــل ال نـــة فمـــن أهـــل ال نـــة، وإن كــاـن

 .  (2)مقعدن حتى يبعثك  إليو يوا القيامة 

 ةي النار، فعما الميمنون فيع ذون منازلطم  
 
 ةي ال نة ومسفنا

 
وجعل  ـ تعا،ى ـ لكل إنسان ـ مسفنا

اعل الففار ةي منـازلطم مـن النـار، فعـن أبـ  هريـرة  مـا   "قـا " قـا  رسـو    ويرثون مناز  الففار، وي 

منفم من أحد إلا لو ملزلان" ملز  ةي ال نة وملز  ةي النار، ف ذا ماا فد ل النار ور  أهـل ال نـة ملزلـو 

 (3) . 

إذا كــاـن يـــوا القيامـــة دفـــع  لكـــل مســـلم   "قـــا " قـــا  رســـو    و ســـندد حـــديل أبـــ  مولـــ ى  

 فيقـــو " هـــذا فكاأـــك مـــن النـــار 
 
 أو نصـــرانيا

 
لا يمـــوا رجـــل مســـلم إلا  أد ـــل   ةـــي روايـــة أ ـــري و وووديـــا

 
 
 أو نصرانيا

 
 .  (4)مكانو من النار وووديا

                                                           

 .  1374رقم  353ص  1( بخرله البخاري، كتاب: الجنائز، باب: ما لاء في عذاب القبر، ج 1)
 .  6515، وانظر: رقم 354ص  1، ج 1379يت يعر، عليه مقعده رقم ( بخرله البخاري، كتاب: الجنائز، باب: الم2)
، قا  البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، وقا  القرطي في 4341( بخرله ابن مالة، كتاب: الزهد، باب: صفة الجنة رقم 3)

 : إسناده صحيح . 419التذكرة ص 
 .  83ص  9، ج 2767( بخرله مسلم، كتاب: التوبة ، باب: قبو  توبة القاتل، رقم 4)
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 أدلـة أ حاب الرأ  الثالل"        

اعتمــد الــذين رأوا أن أهــل الفتــرة يمت نــون ةــي الــدار الآ ــرة بالأحاديــل النبويــة الــواردة ةــي أنوــم  

 سي تاون يوا القيامة فيختيرون، ومن الأحاديل الواردة ةي امت انوم" 

" رجــل أصــم لا يســمع (1)أربعــة يــوا القيامــة  قــا "  أن نبــي   ـ مــا رواد الأســود بــن ســر ع  1 

،ورجل أحمق،
 
ِّ لقـد جــاء الإسـلاا ومــا أســمع  ـة ا

ورجــل هَرِّا،ورجـل مــاا ةـي فترة،فعمــا الأصـم، فيقــو "رب 

،وأما الأحمــق فيقــو "رب لقــد جــاء الإســلاا والصــبيان ي ــذفون  بالبعر،وأمــا الطــرا فيقــو "رب لقــد 
 
 ــة ا

،وأما الـذ  مـاا ةــي الفتـرة فيقـو "رب مـا أســان  لـك رسـو ،فيع ذ مــواثيق
 
موم جـاء الإسـلاا ومـا أعقــل  ـة ا

 
 
ليطيعنو،فيرســل إلــيوم أن اد لــوا النار،قــا "فو الــذ  نفــس م مــد بيــدد لــو د لوهــا، لكانــا علــيوم بــردا

 
 
 . (2)وسلاما

، ورجـل  قا "  أن رسو    ـ وعن أب  هريرة  2 
 
أربعة يوا القيامة" رجل أصم لا يسمع  ة ا

 ،
 
أحمــق، ورجــل هَــرِّا، ورجــل مــاا ةــي فتــرة، فعمــا الأصــم، فيقــو " رب لقــد جــاء الإســلاا وممــا أســمع  ــة ا

وأمـا الأحمــق فيقــو " رب لقــد جــاء الإســلاا والصــبيان ي ـذفون  بــالبعر، وأمــا الطــرا فيقــو " رب لقــد جــاء 

، و 
 
أمـــا الـــذ  مـــاا ةـــي الفتـــرة فيقـــو " رب مـــا أســـان  لـــك رســـو ، فيع ـــذ مـــواثيقموم الإســـلاا ومـــا أعقـــل  ـــة ا

                                                           

 ( يعني: يدلون على الله بحجة .1)
من طريق عبيد الله بن عمر، عنه، عن  255/ 2، وبخرله ببو نعيم في بخبار بصبهان 16301( بخرله بحمد في المسند رقم 2)

)زوائد( من طريق محمد بن المثنى، عنه، عن  2174ه مرفوعاً، وبخرله البزار رقم ببيه هشام، عن قتادة، عن الأسود بن سريع، ب
من طريق الإمام  1454ببيه هشام، عن قتادة عن الحسن، عن الأسود بن سريع به، وبخرله الضياء المقدس، في المختارة رقم 

يني، به، وصححه وبخرله إسحاق بن راهوية من طريق على بن المد 111بحمد بهذا الإسناد، وبخرله البيهق، في الاعتقاد، ص 
( 7357م، ومن طريقه بخرله ابن حبان رقم )1981هـ ـ 1401في مسنده، ط دار الآفاق الجديدة،بيروت،ط بولى سنة 

( عن 1456( والضياء في المختارة رقم )900(===، === وببو نعيم في معرفة الصحابة رقم )841والطبراني في الكبير رقم )
وقا : رلا  بحمد والبزار رلا  الصحيح، وقا  محققوا  216ـ  215/ 7شام، به، وبورده الهيثم، في جتمع الزوائد معاذ بن ه

 .   228/ 26المسند، ط الرسالة: حديث حسن 
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سـحب  ، ومـن لـم يـد لطا ي 
 
 وسـلاما

 
ليطيعنو، فيرسل إليوم، أن اد لـوا النـار، فمـن د لطـا كانـا عليـو بـردا

 .  (1)إليوا 

مـاا ةـي  ييتى بعربعة يوا القيامة" بالمولود والمعتـود ومـن  "قا " قا  رسو    ـ وعن أنس  3 

الفتـرة والعـيخ الفــان  الطـرا كلطــم يـتكلم بح تــو، فيقـو  الـرب سبــارن وتعـا،ى" لعنــق مـن النــار ابـرز ويقــو  

 من أنفسطم وإن  رسو  نف  ي إليفم اد لوا هذد، قا  فيقو " مـن 
 
لطم" إن  أنا أبعل إ،ى عباد  رسلا

ليـو السـعادة يم ـ ي فيقـت م فيوـا أتب عليو العقاء" يارب أن  ند لطا ومموـا أنـا نفـر؟ قـا " ومـن أتـب ع

 ومعصية فيد ل هيلاء ال نة وهيلاء النار 
 
، قا  فيقـو   ـ تعا،ى ـ أنتم لرسلي أ د سفذيبا

 
 .  (2)مسرعا

الطالـك ةــي الفتـرة والمعتــود والمولود،يقــو   "قا "قــا  رســو    ـ وعــن أبـ  ســعيد الخـدر   4 

، ويقـــو   الطالـــك ةـــي الفتـــرة"لم
 
 ولا  ـــرا

 
 أعقـــل بـــو  يـــرا

 
يـــعسني أتـــاب، ويقـــو  المعتـــود" رب لـــم ساعـــل ،ـــي عقـــلا

 أو 
 
المولود" رب لم أدرن العقل، فترفع لطم نار، فيقا  لطم" أوردوها، قا " فيردها من كان ةي علم  سعيدا

                                                           

قا : حدثنا عل،، حدثنا معاذ بن هشام قا : حدثني ببي، عن قتادة، عن الحسن،  16301( بخرله بحمد في مسنده رقم 1)
( من طريق الإمام بحمد بهذا الإسناد، وبخرله 1455فع عن ببي هريرة، وبخرله الضياء المقدس، في المختار رقم )عن ببي را

(، وبخرله ببو نعيم 42من طريق عل، بن المديني به، وبخرله إسحاق بن راهوية في مسنده ) 111البيهق، في الاعتقاد، ص 
(، 514، كلاهما عن معاذ بن هشام، به، وبخرله إسحاق بن راهوية )من طريق عبيد الله بن عمر 255/ 2في بخبار بصبان 

( من طريق على بن زيد بن لدعان، عن ببي رافع، به، وبخرله بنحوه موقوفاً على ببي هريرة 404وابن ببي عاصم في السنة رقم )
ت: وله حكم الرفع، وصححه من طريقين عن معمر، عن همام، عن ببي هريرة، قال 54ص  15ابن لرير الطبري في تفسيره، ج 

: رلا  بحمد في طريق الأسود بن سريع وببي هريرة 216/ 7، وقا  الهيثم، في جتمع الزوائد 291/ 3الحافظ ابن حجر في الفتح 
 : إسناد حسن . 230/ 26رلا  الصحيح، وكذا رلا  البزار فيهما، وقا  محققو مسند بحمد، ط الرسالة 

قا : حدثنا 233، 232( والبزار، ص 1045ـ  1044/ 3( )4224على في مسنده رقم )( إسناده ضعيف، بخرله ببو ي2)
بلفظ مقارب،  389، 388/ 6ببو خيثمة حدثنا لرير عن ليث عن عبد الوارث عن بنس، وبخرله ابن عبد البر في التمهيد 

ص  2جر في تقريب التهذيب، ج وليث بن ببي سُليم صدوق، اختلط كثيراً، ولم يتميز حديثه فترك، كما قا  الحافظ ابن ح
وقا : قا  بحمد: مضطرب الحديث  6997رقم  420/ 4م، وذكره الذهي في  الميزان 1975هـ ـ 1395سنة  2، ط128

ولكن حدث عنه الناس، وقا  يحي، والنسائ،: ضعيف، وقا  ابن معين بيضاً: لا بأس بهن وقا  ابن حبان: اختلط في آخر 
( عن يوسف بن موسى عن لرير بن عبد الحميد بإسناد مثله، وقا  الهيثم، في 2177ار رقم )عمره ... وهكذا بخرله البز 

 ( وفيه ليث بن ببي سليم وهو مدلس وبقية رلا  ببي يعلى رلا  الصحيح . 216/ 7المجمع )
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 لو أدرن العمل، فيقو " إيا  عصةتم، ف
 
مسك عموا من كان ةي علم   قيا فيه لو رسلي أدرن العمل وي 

 .  (1)أستفم 

إذا كان يوا القيامة جاء أهل ال اهليـة ي ملـون أوزارهـم  قا "   أن النبي  ـ وعن ثو ان  5 

 ولـــم يعسنـــا لـــك أمـــر ولـــو أرســـلا إلينـــا 
 
علـــى ظطـــورهم فةســـعلطم ربوـــم، فيقولـــون" ر نـــا لـــم سرســـل إلينـــا رســـولا

 لفنا أفوو عبادن، فيقـو  لطـم ربوـم" أرأيـتم إن
 
أمـرسفم بـعمر سطيعـون ؟ فيقولـون" نعـم، فيـعمرهم  رسولا

 فرجعــوا إ،ــى ربوــم 
 
 وزفيــرا

 
أن يعمــدوا إ،ــى جطــنم فيــد لوها فينطلقــون حتــى إذا دنــوا مموــا وجــدوا لطــا تغيهــا

فيقولون" ر نا أ رجنا أو أجرنا مموا، فيقو  لطم" ألم سرعموا أن  إن أمرسفم بـعمر سطيعـون ؟ فيع ـذ علـى 

اعمـــدوا إليوــا فاد لوهـــا، فينطلقــون حتـــى إذا رأوهــا فرقـــوا مموــا ورجعـــوا فقـــالوا"  ذلــك مـــواثيقطم، فيقــو "

" لو د لوها أو  مـرة كانـا ر نا فرقنا مموا ولا نستطيع أن ند لطا فيقو " اد لوها دا رين، فقا  نبي  

 
 
 وسلاما

 
 .   (2)عليوم بردا

 و الطالـــك ةـــي  قـــا " عـــن نبـــي   ـ وعـــن معـــاذ بـــن جبـــل  6 
 
يـــيتى يـــوا القيامـــة بالممســـوح عقـــلا

 بعسـعد مني،وذأـر 
 
 مـا كاـن مـن لسةتـو عقـلا

 
، فيقـو  الممسـوح" يـارب لـو لسةتنـي عقـلا

 
الفترة و الطالك صـغيرا

" إن  لمرأم فتطيعـون ؟ فيقولـون" نعـم فيقـو " ةي الطالك ةي الفترة والصغير ن و ذلك، فيقو  الرب 

ا " ولــو د لوهــا مــا  ــرهوم فتخــرج علــيوم قــوابا فيهنــون أنوــا قــد أهلفــا مــا اذهبــوا فــاد لوا النــار، قــ

                                                           

، عن محمد ابن عمر بن هياج 388/ 8(، وبخرله ابن عبد البر في التمهيد 2176( إسناده ضعيف، بخرله البزار رقم )1)
، وبخرله البغوي في الجعديات رقم الكوفي عن عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ببي سعيد 

بعه الحسن بن موسى عن فضيل، ورواه ببو نعيم عن فضيل بن مرزوق : تا379(، قا  ابن القيم في طريق الهجرتين، ص 2126)
/ 7فوقفه، فهذا وإن كان فيه عطية فهو ممن يعتبر بحديثه ويستشهد به، وإن لم يكن حجة . وبورده الهيثم، في جتمع الزوائد 

)رقم  358ص  16حبان، ج وقا : رواه البزار، وفيه عطية وهو ضعيف . وقا  شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن  216
 (: رواه البزار وفيه عطية وهو ضعيف، وحديثه حسن في الشواهد وهذا منها .  7357

( )زوائد( 2176وقا  صحيـح على شرط البخاري ومسلـم، وبخرله البزار في مسنـده رقم ) 450ص  4( بخرله الحاكم، ج 2)
د حدثنا عباد بن منصور عن بيوب عن بلب قلابة عن ببي بسماء ـ قا : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا ريحان بن سعي

وساقه .. ثم  قا : ومتن هذا  الحديث غير معروف إلا من هذا الوله لم يروه عن بيوب إلا عباد ولا عن عباد إلا  عن ثوبان 
ته، وقا  يحي، بن معين :وقد ذكره ـ بي ريحان ـ ابن حبان في ثقا29ص  3ريحان بن سعيد،قا  ابن كثير في تفسيره ج 

 والنسائ،: لا بأس بهن ولم يروه عنه ببو داود، وقا  ببو حاتم شيخ لا بأس يكتب حديثه ولا يحتج به . 
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، ثما يعمرهم الثانية، فيرجعون أذلك فيقو  الرب 
 
" قبل أن أ لقفم  لق  من   يء فيرجعون سراعا

 .  (1)علما ما أنتم عاملون وعلى علمي  لقتفم وإ،ى علمي سصيرون،  ميوم فتع ذهم النار 

إذا كاـن يـوا القيامـة جمـع  أهـل الفتـرة والمعتـود والأصـم والأبفــم  قـا "  ة ـ وعـن أبـ  هريـر  7 

 أن اد لـــوا النـــار فيقولـــون" أيـــه ولـــم سعسنـــا 
 
والعـــيوح الـــذين لـــم يـــدركوا الإســـلاا، ثـــم أرســـل إلـــيوم رســـولا

، ثما يرسل إليوم، فيطيعو من كان يريد أن يطيعو 
 
 وسلاما

 
رسل؟ قا " وايم  لو د لوها لكانا عليوم بردا

... والعـيوح  وةـي روايـة   (2)قا  أبو هريرة"أقرءوا إن   تم ) وما أنا معذبين حتى نبعل رسـولا (  قبل،

فوا ..   وللخير حفم الرفع . الذين جاء الإسلاا وقد  را

ي اسـب يـوا القيامـة الـذين أرسـل إلـيوم الرسـل، فيـد ل  ال نـة  قـا "  ـ عـن أبـ  صـالح  8 

ـد ل النـار مـن عصـ اد ويبقـى قـوا مـن الولـدان والـذين هلكـوا ةـي الفتـرة فيقـو " وإنـ  لمــرأم مـن أفاعـو وي 

أن ســد لوا هــذد النــار، فيخـــرج لطــم عنــق مموــا، فمـــن د لطــا كانــا نااســو، ومـــن نفــا فلــم يــد لطا كانـــا 

 .  (3)هلفتو 

 منا شـة أصحا  الرأي الأول لهذ  الأحاديث      

                                                           

(، وأخرجه ابن عبد البر في 319/ 2،وأبو نعيم )262ص  17، وأخرجه في الأوسط، ج 83/ 20( أخرجه الطبراني في الكبير 1)
ومحمد بن المبارك الصوري حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن جليس عن أبي إدريس الخولاني  عن هشام بن عمار 389/ 8التمهيد 

قال أبو مسهر: ليس  6465رقم  292، 291/ 3عن معاذ، وفيه عمرو بن واقد الدمشقي وهو متروك، قال الذهبي في الميزان 
وقال الدارقطني: متروك .. وكذبه مروان بن محمد  بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع وضعفه،

/ 3.. ينظر: ميزان الاعتدال، للذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، ن: دار المعرفة، بيروت د ت . وذكر الحديث ابن كثير في تفسيره 
 ن واقد وهو متروك . (: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عمرو ب277/ 3وسكت عليه، وقال الهيثمي في المجمع ) 30

، وبخرله ابن لرير في تفسيره ) تفسير ( بخرله عبد الرزاق في مصنفه، عن معمر عن ابن طاووس عن ببيه عن ببي هريرة 2)
، قا  390/ 8ولفظه ) .. والشيوخ ( من طريق معمر، وذكره ابن عبد البر في التمهيد  54ص  15( ج  15الإسراء، بية: 

: إسناده صحيح على شرط الشيخين ومثله لا يقا  من قبل الربي 205فا )ضمن الحاوي للفتاوى( ص السيوط، في مسلك الحن
 فله حكم الرفع . 

، ن: دار المعرفة، بيروت د ت، وقا : بخرله ابن ببي 169ص  4( ذكره السيوط، في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ج 3)
 شيبة عن ببي صالح . 
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وقد ا تلـه جمطـور علمـاء أهـل السـنة ةـي الأحاديـل الـواردة ةـي امت ـان مـن لـم سـبلغطم الـدعوة  

 على رأيين"الرأ  الأو " ذهب إ،ى أنوا أحاديل لحاد لا ي تج بوا .

الرأ  الثان " ذهب إ،ى رد هذد الأحاديل وإنكارها لةعفطا ومعار ة ما هو أقوي مموا لطا،يقو   

ةي أحاديل هذا الباب كلطا...أنوا من أحاديل العيوح،وفيوا علل،ولةسا مـن  ابن عبد الير")جملة القو  

أحاديل الأئمة الفقطاء،وهو أصل عهيم، والقطع فيو بمثل هذد الأحاديل   عه ةي العلم والنهر مع 

 . (1)أنو عار طا ما هو أقوي مموا..( 

مـــل ولا ابـــتلاء، وأيـــه وقا "أهـــل العلـــم ينفـــرون أحاديـــل هـــذا البـــاب" لأن الآ ـــرة لةســـا دار ع 

 إلا وسعطا؟
 
 يكلفون د و  النار ولةس ذلك ةي وسع المخلوقين، و لا يكله نفسا

ال واب" أجاب من رأوا القو  بموجب هـذد الأحاديـل علـى مـن لـم يقـل بلازمطـا بعجو ـة أحـدها"  

ح بعةــطا أن أهــل العلــم لــم يتفقــوا علــى إنكــار هــذد الأحاديــل ولا أأثــرهم، وإن أنفرهــا بعةــطم فقــد  ــحا 

أثيــــر مــــن المحــــدثين كـــاـبن حبــــان والةــــياء المقدلــــ ي والبيوقــــ  والــــذهبي وابــــن أثيــــر والعســــقلان  والطيثمــــي 

 والسيوف  وجماعة من غير المحدثين كابن القيم . 

الثان " أن إسناد حديل الأسود أجود من أثير من الأحاديل التي ي تج بوا ةي الأحكاا، ولطذا رواد الأئمة 

 وعلي بن المديني .        أحمد وإسحاق 

الثالــل" أنــو قــد نــا جماعــة مــن الأئمــة علــى وقــوو الامت ــان ةــي الــدار الآ ــرة، وقــالوا" لا ينقطــع التكليــه 

 إلا بد و  دار القرار. ذأرد البيوق  عن غير واحد من السله .

الــذ  هــو  الرابــع" مــا ثبــا ةــي الصــحي ين مــن حــديل أبــ  هريــرة وأبــ  ســعيد وعبــد  بــن مســعود ةــي الرجــل

 إليوا، أن  ـ سب انو وتعا،ى ـ يع ذ عطودد ومواثيقو أن لا يسعلو غيـر الـذ  يعطيـو، 
 
ل ر أهل ال نة د ولا

 قالوا لرسو    فعن أب  هريرة ، وأنو يخالفو و سعلو غيرد مراا
 
" يا رسو  " هل نري ر نا يوا أنا ناسا

... ثــما يفــرف  ـ تعــا،ى ـ مــن القةــاء بــين العبــاد ويبقــى رجــل   "القيامــة .. وســاق الحــديل بطولــو إ،ــى قولــو 

                                                           

 ، كتاب: الجنائز، باب: لامع الجنائز . 390ص  6البر، ج  ( التمهيد، لابن عبد1)
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 ال نــة، فيقــو " أ  رب اصـــرل وج ــي عــن النـــار، 
 
قبــل بوجطــو علـــى النــار، وهــو ل ـــر أهــل ال نــة د ـــولا م 

، فيــدعوا  مــا  ــاء  أن يــدعود، ثــما يقــو  سبــارن وتعــا،ى" هــل (2)ري طــا وأحرقنــي ذكاؤهــا  (1)ف نــو قــد قعــبني 

لك بك أن تسع  غيرد، فيقو " لا أسعلك غيرد و عط  ر ـو مـن عطـود ومواثيـق مـا  ـاء  عسةا إن فعلا ذ

فيصرل  وجطو عن النار، ف ذا أقبل على ال نة ورلها يسفا ما  اء  أن يسفا، ثما يقو " أ  رب قدن  

إ،ى باب ال نة، فيقو   ألةس قـد أعطيـا عطـودن ومواثيقـك لا تسـعلني غيـر الـذ  أعطيتـك ويلـك يـا ابـن 

لدا مــا أغــدرن، فيقـــو " أ  رب ويــدعو   حتـــى يقــو  لـــو" فطــل عســـةا إن أعطيتــك ذلـــك أن تســعلني غيـــرد 

لــو ال نــة  (3)فيقــو " لا وعرســك فيعطــ  ر ــو مــا  ــاء  مــن عطــود ومواثيــق فيقدمــو إ،ــى بــاب ال نــة انفطقــا 

نـة،فيقو   ـ فـرأي مـا فيوـا مـن الخيـر والسـرور، فةسـفا مـا  ـاء  أن يسـفا،ثما يقـو "أ  رب أد لنـي ال 

سبارن وتعا،ى ـ لو" ألـةس قـد أعطيـا عطـودن ومواثيقـك أن لا تسـع  غيـر مـا أعطيـا، ويلـك يـا ابـن لدا مـا 

أغـدرن، فيقـو " أ  رب، لا أكـون أ ـقى  لقـك فـلا يـرا  يـدعو  حتـى  ياـحك  ـ سبـارن وتعـا،ى ـ منـو فـ ذا 

ـ و، فةسـع  ر ـو ويتمنـى حتـى أن  ليـذأرد ضـحك منـو قـا " اد ـل ال نـة، فـ ذا د لطـا، قـا   ـ تعـا،ى ـ لـو" سمنا

 .  (4)من أذا وأذا حتى إذا انقطعا بو الأمان  قا   ـ تعا،ى ، لك ذلك ومثلو معو 

 الخامس" أن هذا اس بعاد لا سرد الأحاديل بمثلو . 

السادس" أن ةي أ ح هذد الأحاديل ـ وهو حديل الأسود ـ أنوـم يعطـون ربوـم المواثيـق ليطيعنـو  

فيمــا يــعمرهم بــو، فيــعمرهم أن يــد لوا نــار الامت ــان، فيتركــون الــد و  معصــية لأمــرد لا لع ــرهم عنــو، 

 ففيه يقا " إنو لةس ةي الوسع . 

 جود"السابع" قولو" ولةس ذلك ةي وسع المخلوقين جوابو من و  

                                                           

 ( ذكاؤها: بي لهيبها واشتعالها وشدة وهجها .2)  ( قشبني: بفتح القاف، بي آذاني وبهلكني .1)
 

 ( انفهقت: معناه انفتحت واتسعت . 3)
،  وبخرله 6573رقم  239، 238ص  4( بخرله البخاري في صحيحه، كتاب: الرقاق، باب: الصراط لسر لهنم، ج 4)

 ، واللفظ له، ورواية ببي سعيد الخدري 24ـ  17ص  3مسلم، كتاب: الإيمان، باب: آخر بهل الجنة دخولًا الجنة، ج 
، وبخرله مسلم، كتاب: الإيمان، 6574رقم  239ص  4بخرلها البخاري ، كتاب: الرقاق، باب: الصراط لسر لهنم، ج 

بخرله مسلم، كتاب: الإيمان، باب: آخر  ، ورواية عبد الله بن مسعود 25ص  3باب: آخر بهل الجنة دخولًا الجنة، ج 
 .  43ـ  41ص  3بهل النـار خرولاً، ج 
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 بما لةس ةي الوسع، وإنما هو سكليه بما فيـو معـقة  ـديدة، وهـو أتكليـه 
 
أحدها" أن ذلك لةس سكليفا

، وأتكليــه المــيمنين إذا رأوا الــدجا  (1)بنـي إســرائيل قتــل أولادهــم وأزواجطـم ولبــايوم حــين عبــدوا الع ـل 

 
 
  اق على النفوس ولا يتقاصر عما .. وهذا أي (2)ومعو مثا  ال نة والنار أن يقعوا ةي الذ  يرونو نارا

 
ةا

 ورد ةي الحديل المذكور .

وقــد يقــا " إنا المعــقة هنــا لةســا  ــديدة لأن هــذا الأمــر ســيطلب منــو عنــدما يكــون الأمــر لله ـ  

تعا،ى ـ وحدد دون دعوي منازعة من غيرهن ودون ظطور لفتن الدنيا وغرورها، ودون وجود مةلاا سمنـع 

و ـــيافين ال ـــن والإنـــس والـــنفس الأمـــارة بالســـوء والطـــوي والبة ـــة الفاســـدة رؤيـــة الحـــق، وذلـــك كــ ـبلةس 

 والصحبة السة ة، فتكون النفس مطي ة لقبو  هد   ـ تعا،ى ـ وأمرد دون سردد أو سع ر أو  ك .

 مــا ازددا لــك إلا  
 
 إر ــا

 
ولــو كـاـن ةــي ظــاهر الأمــر مــا يعــق عليوــا، حتــى كعنوــا سقــو " لــو قطعتنــي إر ــا

. 
 
 حبا

 . وإننا  
 
 و فرا

 
 لناد النواز  العداد سلز  بعر اب العفر والصير فلا يردادون إلا ر ا

، فلم يكلفوا بممتنع ولا بما لم يستطع .
 
 وسلاما

 
 ثانيوا" أنوم لو أفاعود ود لوها لم يةرهم، وكانا بردا

افقين و ةنو،وهــذا ثالنوـا" أنـو قـد ثبـا أنــو ـ ســب انو وتعـا،ى ـ يـعمرهم ةـي القيامـة بالســ ود وي ـو  بـين المنـ

 للناــاة؟ 
 
، ففيــه ينفــر التكليــه بــد و  ةــي رأ  العــين إذا كانــا ســببا

 
سكليــه بمــا لــةس ةــي الوســع قطعــا

 أمـا قـا  أبـو سـعيد الخـدر  
 
أما جعل قطع الصراط الذ  هو أدق من الععرة وأحد من السيه سببا

 "  ـــن الســــيه ـــن العــــعرة وأحــــد مـ ـــي أنــــو أدق مـ ـــة  (3)بلغنـ ، فركــــوب هــــذا الصــــراط الــــذ  هــــو ةــــي غايـ

ولةس ما ورد ةي أول ك بععهم من هذا، بل أفم وأعهم ،المعقة كالنار، ولطذا ألاهما يف  ى منو النااة 

. 

 ف ن قيل" الآ رة لةسا دار عمل ولا ابتلاء، ففيه يمت نون ةي غير دار التكليه؟ 

                                                           

 .  15، تفسير الإسراء: 13ص  3 ( حتى يقا : إنهم قتلوا في غداة واحدة سبعين بلفاً، تفسير ابن كثير، ج1)
 .  2935، 2934رقم  254ص  9( بخرله مسلم،كتاب:الفتن وبشراط الساعة، باب: ذكر الدلا  وصفته وما معه، ج 2)
 نووي .  34ص  3( بخرله مسلم، كتاب: الإيمان، باب: رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ج 3)
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ار، وأمـا ةـي اليـرزح وعرصـاا القيامـة يااب عنو" بعن التكليه إنمـا ينقطـع بعـد د ـو  دار القـر  

فلا ينقطع، وهذا معلوا بالةرورة من الدين من وقـوو التكليـه بمسـعلة الملفـين ةـي اليـرزح وهـي سكليـه، 

ـــة فقــــــا  تعــــــا،ى"  ــــي عرصــــــة القيامـــ ـــا ةــ      وأمــ

    

   ( فطـذا صـري  ةـي أن  ـ تعـا،ى ـ 42سورة  القلم، الآيـة )

يـــدعو الخلائـــق إ،ـــى الســـ ود يـــوا القيامـــة، وأن الففـــار ي ـــا  بيـــموم و ـــين الســـ ود إذا ذان، ويكـــون هـــذا 

 عقو ة لطم؛ لأنوم كلفوا بـو ةـي الـدنيا وهـم يطيقونـو فلمـا امتنعـوا منـو 
 
التكليه بما لا يطاق حين ذ حسا

 بـــــو وهـــــم لا يقـــــدرون عليــــــو حســـــرة علـــــيوم وعقو ـــــة لطـــــم، ولطـــــذا قـــــا  تعـــــــا،ى"  وهـــــو مقـــــدور لطـــــم كلفـــــوا

    

      ســــــــــــــــــــــــــــــــــورة

قـا " إنا  ( دعوا إليو ةي وقا حيل بيموم و ةنو أما ةي الصحي  من حديل أ  سـعيد 43القلم، الآية )

 قالوا" يا رسو  ، هل نري ر نا يوا القيامة . فذأر الحديل بطولو إ،ـى أن قـا " 
 
قـالوا ـ أ  المـيمنين  ناسا

ـ" يا ر نا فارقنا الناس ةي الدنيا أفقر ما أنا إليوم ولم نصاح وم فيقو " أنا ر فم، فيقولون" نعوذ ب منك 

 حتـــــى إن ابع
 
 مـــــرسين أو ثلاثـــــا

 
ةـــــطم ليكـــــاد أن ينقلـــــب فيقـــــو " هـــــل بةـــــنفم و ةنـــــو علامـــــة لا نعـــــرن ب  ـــــة ا

فتعرفونـو بوــا، فيقولـون" نعــم، فيفعــه عـن ســاق فـلا يبقــى مــن كاـن يســ د لله مـن سلقــاء نفســو إلا أذن  

لــو بالســ ود ولا يبقــى مــن كـاـن يســ د اسقــاء  وريــاء  إلا جعــل  ظطــرد فبقــة واحــدة كلمــا أراد أن يســ د  ــرا 

وذأر الحديل .وهذا التكليه نهير سكليه اليرزح بالمسعلة، فمن   (1)طم .. على قفاد، ثما يرفعون رءوس

نع مموـا ةـي اليـرزح، ولـم   أجاب ةي اليرزح، ومن امتنع عن الإجابة ةي الدنيا م 
 
 وا تيارا

 
أجاب ةي الدنيا فوعا

، بــل هــو مقت ــ ى الحفمــة الإلطيــة، لأنــو مكلــه وقــا 
 
القــدرة يفــن سكليفــو ةــي الحــا  وهــو غيــر قــادر قبي ــا

 وأبى، ف ذا كله وقا الع ر وقد حيل بةنو و ين الفعل كان عقو ة لو وحسرة . 

                                                           
 

 ، نووي . 34ـ  25ص  3ؤية الله ـ سبحانه وتعالى ـ في الآخرة، ج ( بخرله مسلم، كتاب: الإيمان، باب: ر 1)
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والمقصــود أنا التكليــه لا ينقطــع إلا بعــد د ــو  ال نــة أو النــار، وقــد سقــدا أن حــديل الأســود  

بـــن ســــر ع  ــــحي ، وفيـــو التكليــــه ةــــي عرصـــة القيامــــة، فطــــو مطـــابق للنصــــوص الصــــحي ة الصــــري ة، ا

 . (1)فعلم أن الذ  سد  عليو الأدلة الصحي ة وسعسله بو النصوص ومقت  ى الحفمة هذا القو  

 تعقــيب ) الترجيــ  ("      

يفعـــل القبـــي ، و مـــن  ــــ تعـــا،ى ـ لا ياـــور ةـــي قةـــائو ولا ي يـــه ةـــي حفمـــو، ولا يتـــرن الحســـن ولا  

 مقت  ى حفمتو أن لا يكله العباد فوق فاقأوم وما لا  يقدرون عليو .

 قـــــــــــا  الإمـــــــــــاا النـــــــــــوو " ) اســـــــــــتد  بعـــــــــــ  العلمـــــــــــاء بوـــــــــــذا مـــــــــــع قولـــــــــــو ـ تعـــــــــــا،ى ـ"  

    

   ( ـــا لا 42ســـــورة القلـــــم، الآيـــــة ( علـــــى جـــــواز سكليـــــه مــ

.قلــا" (2)يطــاق، وهــذا اســتدلا  بافل،فــ نا الآ ــرة لةســا دار سكليــه بالســ ود، وإنمــا المــراد امت ــانوم( 

رأي عمــــرو بــــن لحــــي وغيــــرد يعــــذبون ةــــي القبــــور قبــــل  يعةــــد القــــو  بعــــدا سكلــــيفطم وامت ــــانوم أن النبــــي 

 امت انوم يوا القيامة، إذ لو عذبوم قبل امت انوم لكان لطم ح ة .  

وجائر أن يخا الحق ـ تعا،ى ـ الامت ـان بعئمـة الةـلا  ممـن  ـرو لقومـو عبـادة الأصـناا، قـا   

و  ـحي  فيمـا أعلـم، والآ ـرة الحافظ عبد الحق الأ بيلي" ) ةي حديل الأسود. قد جاء هذا الحديل وهـ

لةســا دار سكليــه ولا عمــل، ولفــن  يخــا مــن يعــاء مــا يعــاء، ويكلــه مــن  ــاء مــا  ــاء  وحيثمــا  ــاء لا 

سع  عما يسعلون (   . (3)ي 

فال مع بين هذا القو  ورأ  ال مطور" أن المقصود بوذد الأحاديل أنوم يمت نون ةي الآ رة ولا  

تعـــــذيب علـــــى مـــــن ورد فـــــيوم التعـــــذيب أعمـــــرو بـــــن لحـــــي . فطـــــيلاء يعـــــذبون بـــــل يناـــــون، أو يقصـــــر هـــــذا ال

 وأ ياعطم ي تاون فيبتلون ل لا يكون لطم ح ة ثم يد لون النار .

                                                           

 بتصرف .  381، 380( طريق الهجرتين، لابن القيم، ص 1)
 .  28ص  3( شرح النووي على صحيح مسلم، ج 2)
 . 453ص 4ج905. *بخرج حديثه مسلم كتاب الكسوف رقم  377( طريق الهجرتين، لابن القيم، ص 3)
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وعلـى هـذا س مـل الأحاديـل النبويــة الـواردة ةـي تعـذيب جماعـة مــن أهـل الفتـرة أ ـديل تعــذيب  

المـرأة الحبعـية، فعـن جـابر .وأـذا تعـذيب العـباب الـذين لذوا وصـاحب المح ن*عمرو بن لحـي الخرا ـي 

مطــــاجرة الب ــــر، قــــا  " ألا س ــــدثون  بعه ــــب مــــا رأيــــتم بــــعرض  قــــا " لمــــا رجعــــا إ،ــــى رســــو    بـــن عبــــد  

الحبعــة، فقــا  فتيــة مــموم" بلــى يــا رســو  ، بةنمــا ن ــن جلــوس مــرا بنــا ه ــوز مــن ه ائرهــا س مــل علــى 

ـــة  مـــن مـــاء، فمـــرا بفتـــى مـــموم، فاعـــل إحـــدي يديـــو بـــين 
ا
ل
 
ا علـــى رأبتيوـــا رأســطا ق أفيـــو، ثـــما  دفعطـــا، فخـــرا

ــــدر إذا 
 
الفرلــــ ي وجمــــع  و ــــع فانفســــرا قلأوــــا، فلمــــا ارسفعــــا، التفتــــا إليــــو، فقالــــا" ســــول تعلــــم يــــا غ

الأولـــين والآ ـــرين وسكلمـــا الأيـــد  والأرجـــل بمـــا كــاـنوا يفســـبون، فســـول تعلـــم أيـــه أمـــر  وأمـــرن عنـــدد 

، قا  رسو   
 
 .  (1)لا يي ذ لةعيفطم من  ديدهم صدقا صدقا أيه يقدس  أمة   "غدا

وأجاب عن ذلك عقيل بن أب  فالب بثلاثـة أجو ـة "الأو " أنوـا أ بـار لحـاد فـلا تعـارض القـافع  

 .الثان " قصر التعذيب على هيلاء، و أعلم بالسبب .

ــر العــرااع و ــرو مــن الةــلا  مــا لا  الثالــل" قصــر التعــذيب المــذكور ةــي هــذد الأحاديــل علــى مــن بــدا  وغيا

 .   (2)يعذر بو 

 للفطرة السليمة أن سبقى على  نقايوا . 
 
 لإفساد غيرد، وصادا

 
 عهيما

 
 فصار سببا

 أما غير هيلاء ـ وهم أأثر أهل الفترة ـ فلا يمت نون ولا ييا ذون .  

 ثم يكون المعذبون مموم على  قسمين" 

 ةي النار . القسم الأو " المعرعون للففر الداعون إليو . وهيلاء يخلدون  

والقســم الثــان " مرسفبــو أبــائر الإثــم الهــاهرة التــي فيوــا ظلــم للعبــاد أصــاحب المح ــن الســارق  

 . 
 
 وظالم المرأة الحبعية .... وغيرها من الذنوب التي تعلم فطرة وعقلا

                                                           

، قا  البوصيري في الزوائد: إسناده 1329ص  2، ج 4010ة، كتاب: الفتن، باب: الأمر بالمعروف رقم ( بخرله ابن مال1)
 حسن . 

 .  38، وينظر: شرح البيجوري على الجوهر، ص 209ص  2( الحاوي، ج 2)
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أو   (1)فطــــــيلاء يعــــــذبون ةــــــي أرض المحعــــــر كالحيوانــــــاا التــــــي يقــــــتا مموــــــا علــــــى أرض الحســــــاب  

 يعذبون فيوا على قدر سة اهوم ثما يد لون ال نة .يد لون النار ل

 و ذلك يكون أهل الفترة على ثلاثة أ رب" 

 الةرب الأو " ناجون فائرون بال نة دون سابقة عذاب وهيلاء هم أأثر أهل الفتراا .  

 الةرب الثان " مخلدون ةي النار لا يخرجون مموا .  

الةـــرب الثالـــل" معـــذبون مقـــتا مـــموم ةـــي أرض الحســـاب أو ةـــي نـــار جطـــنم علـــى قـــدر ظلـــم كـــل  

 واحد مموم وإسرافو ةي الاعتداء على الخلق .  

                                                           

بخرله مسلم، كتاب:  الحقوق إلى بهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء  لتؤدن  :( قا  رسو  الله 1)
 .  349ص  3ج  2582البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، رقم 
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 الخاتمــــة ) أهــ  النتائــج (

 يمفن استنتاج ما يلي" 
 
 وأ يرا

إليوم، لا يخا ـ أهل الفترة هم من كانوا بين أزمنة الرسل أو ةي زمن الرسو  الذ  لم يرسل  1 

 بذلك زمان دون زمان ولا مكان دون مكان .

ـ يــد ل ةــي أر ــاب الفتــرة ومــن لــم سبلغــو الــدعوة ةــي زماننــا الحا ــر كــل مريــد للطــدي م ــب لــو  2 

مـيثر لـو علــى غيـرد، غيـر قــادر عليـو ولا علــى فلبـو لعـدا مــن ير ـدد، فعــد  عنـو بعـد اســتفراف الوسـع ةــي 

 . 
 
 وجطلا

 
 فلبو ه را

 قو  جماعة التففير ب نكار وجود أهل الفترة . ـ فساد 3

ـ ســرجي  قــو  جمطــور المفســرين ةــي الميثــاق الأو  ب مــل المعنــى ةــي ليــة الأعــرال علــى الهــاهر،  4 

فيكون المعنى أنو ـ تعا،ى ـ أ رج الذرية من ظطور بني لدا على هي ة الأ باح ةي صور النسم وأ طدها على 

 وأقرا .أنفسطا أنو لا إلو غيرد فعطدا 

 5  ،
 
ر و دا  وأ رن وا ترو دينا ـ ينقسم أهل الفترة إ،ى فريق أدرن التوحيد ببصيرسو، وفريق غيا

، وهـذا  ـعن أأثـر 
 
وفريق كان على حا  غفلة لم يعرن ولم يوحد ولم ييمن بعر عة نبـي ولا ابتفـر  ـرعا

 أهل الفترة . 

بالعقـــل، وأن الخـــلال بـــين الأ ـــاعرة  ـ قـــوة رأ  مـــن ذهبـــوا إ،ـــى أن الحســـن والقـــب  بالعـــرو لا 6 

 .  لال صوريوالمعتزلة 

 ـ لا ييا ذ أهل الفترة ب فم ةي دار الدنيا ولا يلرمطم سكليه على الأر ح . 7 

ـ ناــاة أهــل الفتــرة ومــن ةــي حفمطــم مــن فتنــة القيــر، ومــا ورد ةــي تعــذيب بعةــطم م مــو  علــى  8 

ِّ ي الففر .
ر 
َ
ع  م 
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 ــرة وسخصــيا الأحاديــل الــواردة بامت ــانوم بمــن ورد التعــذيب ةــي ـ ناــاة أهــل الفتــرة ةــي الآ  9 

 . والقصاص ممن ارسفب أبائر يعلم حرمأوا ثم يناو لإقامة الح ة عليو ثم وولك  حقو أعمرو بن لحي

 هذا جطد المقصر ف ن وفقا فالحمد لله وإن كانا الثانية ف سبي أنني اجأودا 

 ا2008|  4|  20مصطفى مراد صبحى                                                                 
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 فهــرس المصـــادر

هــــ، س قيــــق" د/ م مـــد الســــيد 476الإ ــــارة إ،ـــى مـــذهب أهــــل الحــــق، لأبـــ  إســـحاق العــــيراز ، ا  (1)

 ا . 199هـ ـ 1420ال ليند، ط وزارة الأوقال، مصر، سنة 

أصـــل العـــيعة وأصـــولطا، لمحمـــد حســـين كا ـــه الغطـــاء، ن" دار مواقـــه عر يـــة، لنـــدن، ط أو،ـــى  (2)

 ا . 1994هـ ـ 1414سنة 

الأعما  الكاملـة، ل مـاا/ م مـد عبـدد، س قيـق" د/ م مـد عمـارة، ن" دار العـروق، القـاهرة، ط  (3)

 ا . 1993هـ ـ 1414أو،ى سنة 

ــــى ســــــبل الر ــــــاد، للبيوقــــــ ، ط دار (4) ــــى ســــــنة  الاعتقــــــاد الطــــــاد  إ،ــ ـــروا، ط أو،ــ الآفــــــاق ال ديــــــدة، بيـــ

 ا . 1981هـ ـ 1401

 الاقتصاد ةي الاعتقاد، لح ة الإسلاا" الغرا،ي، ط صبي ، القاهرة، د ا .  (5)

هــ، ا " د/ 558الانتصار ةي الرد على المعتزلة القدرية الأ رار، لي يـي بـن أبـ  الخيـر العمرانـ ، ا  (6)

 ا .1999هـ ـ 1419سنة  سعود الخله، ن" أ واء السله، الرياض، ط أو،ى

بصائر ذو  التمييز ةي لطائه الفتاب العرير، للفيروز أباد  ماد الـدين م مـد بـن يعقـوب، ن"  (7)

 دار الفتب العلمية.

سعويلاا أهل السنة، المعرول بتفسير الماسريد ، لأب  منصور الماسريد ، س قيق" فافمة يوسه  (8)

 .  ا1975هـ ـ 1395الخيمي، ن" ميسسة الرسالة، ط سنة 

التبصــير ةــي الــدين وسمييــز الفرقــة الناجيــة عــن فــرق الطــالفين، ل ســفرايني، س قيــق" م مــد زاهــد  (9)

 ا .1995الكوثر ، ط مفتبة الكلياا الأزهرية، ط أو،ى سنة 

سفسـير أبــ  الســعود المسـمى" إر ــاد العقــل السـليم إ،ــى مرايــا القـرلن الفــريم، ن" دار إحيــاء التــرا   (10)

 العرب ، بيروا د ا . 
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ـــن يوســـــه المعـــــأور بـــــعب  حيـــــان الأندل ـــــ ي  (11) ـــد بــ ـــر المحـــــي  ، لمحمــ ـــير أبـــــ  حيـــــان المســـــمى" الب ــ سفســ

 ا . 1983هـ 1403هـ، ن" دار الففر، سنة 754الغرناف ، ا 

 سفسير ابن أثير، سفسير القرلن العهيم، ط مفتبة دار الترا ، القاهرة د ا .  (12)

ــــل (13) ، للقاضـــ ي ناصـــر الـــدين عبـــد  بـــن عمـــر سفســـير البيةـــاو  المســـمى أنـــوار التلزيـــل وأســـرار التعويـ

 هـ،ن"دار التوفيقية، القاهرة د ا . 791العيراز  البيةاو ، ا 

سفسـير الـراز ، المســمي" مفـاسي  الغيـب أو التفســير الفبيـر، للــراز  م مـد ابـن عمــر، فخـر الــدين  (14)

 ا .19902هـ ـ 1412هـ،ط دار الغد العرب ،القاهرة، ط أو،ى سنة 605الراز ،ا 

مخعـــر  المســـمى" الفعـــال عـــن حقـــائق التلزيـــل، لأبـــ  القاســـم جـــار  م مـــود بـــن عمـــر سفســـير الر  (15)

 هـ .1393الرمخعر ، ط الحلبي، القاهرة سنة 

سفســـير الطيـــر  المســـمى" جـــامع البيـــان عـــن سعويـــل القـــرلن، للطيـــر  م مـــد بـــن جريـــر الطيـــر ، ا  (16)

 هـ .1412هـ، ط دار الفتب العلمية، بيروا، ط أو،ى سنة 310

ـــير القرف (17) ــ بــــــي )ال ــــــامع لحكــــــاا القــــــرلن(، للقرفبــــــي )أبــــــ  عبــــــد  م مــــــد بــــــن أحمــــــد الأنصــــــار  سفسـ

 هـ( . 671القرفبي، ا 

 ا، دون ذأر اسم النا ر .1975هـ ـ 1395سنة  2سقريب الأوذيب، لابن ح ر العسقلان ، ط  (18)

 سفسير المنار، جمع" م مد ر يد ر ا .  (19)

 التمطيد، لابن عبد الير، ط الرسالة . (20)

 ا .2000هـ ـ 1420سنة  2سيوفى، ط مفتبة نرار، الرياض، ط ال امع الصغير، لل (21)

الخط ، المسمى أتاب"المواعظ والاعتبـار بـذأر الخطـ  والآثـار، للمقريـر  ) أحمـد بـن علـي، ا  (22)

 هـ .  1270هـ(، مطبعة بولاق، القاهرة سنة 845
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 الدر المنثور ةي التفسير بالمعثور، للسيوف ، ن" دار المعرفة، بيروا د ا . (23)

 عة إ،ى مكارا العر عة، للراغب الأصفطان  )أب  القاسم الحسين بن م مد بـن المفةـل، ا الذر  (24)

ا 1985هــ ـ 1405هـ ( س قيق" د" أبو اليزيد الع مي، ط دار الصحوة، القاهرة،ط أو،ى سنة 502

 . 

ا 1999هــ ـ 1419الروح، المنسوب لابن قيم ال وزية،ن" دار التقـوي،  ـيرا، مصـر، ط أو،ـى سـنة  (25)

. 

ســــيرة النبويــــة، لابــــن هعــــاا المصــــر  )عبــــد الملــــك بــــن هعــــاا الحميــــر (، ط دار الفاــــر للتــــرا  ال (26)

 بالأزهر . 

 ــــرح الأصـــــو  الخمســـــة، للقاضــــ ي عبـــــد ال بـــــار، ا" د/ عبـــــد الفــــريم عثمـــــان، ط مفتبـــــة وهبـــــة،  (27)

 ا . 1965هـ ـ 1384القاهرة، ط أو،ى سنة 

هـــ ـ 1402الكويــا، ط أو،ــى ســنة   ــرح السنوســية الفيــري، لأبــ  عبــد  السنولــ ي، ط دار القلــم، (28)

 ا .1982

 ا . 2005هـ ـ 1426 حي  البخار ، ط دار الفار بالأزهر، ط سنة  (29)

 ا .1987هـ ـ 1407 حي  مسلم، ط دار أ بار اليوا، القاهرة، سنة  (30)

ســـــنة  4فريـــــق ال  ـــــرسين و ـــــاب الســـــعادسين، لابـــــن قـــــيم ال وزيـــــة، ن" دار الحـــــديل، القـــــاهرة، ط (31)

 ا . 1999هـ ـ 1420

 هـ .1393ئد الإمامية، لمحمد ر ا المهفر، ط دار الغدير، بيروا، سنة عقا (32)

الفرق بين الفرق،للبغداد  )عبد القاهر بن فاهر بن م مد البغداد ( ا" م مد م يي الدين  (33)

 عبد الحميد، ط مفتبة الترا ، القاهرة د ا .
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 ا . 1992هـ 1417، سنة 17ةي ظلا  القرلن، لسيد قطب، ط دار العروق، القاهرة، ط  (34)

هــ ـ 1411أيه نفطم الإسلاا، للعيخ/ م مد الغرا،ي، ط دار الدعوة، الإسفندرية، مصر، سـنة  (35)

 ا . 1991

 لسان العرب، لابن منهور، ط دار الععب، القاهرة، د ا .  (36)

 م عابو القرلن، للقاض ي عبد ال بار الطمدان ، ن" دار الترا ، القاهرة د ا . (37)

للطيرل ي علي الفةل بن الحسن، ن" ميسسة الأعلمي، بيروا، مامع البيان ةي سفسير القرلن،  (38)

 ا . 1995هـ ـ 1415سنة 

المختار من  رح البياور  على ال ـوهرة، لإبـراهيم البياـور ، ط إدارة المعاهـد الأزهريـة، سـنة  (39)

 ا . 1978هـ ـ 1398

مــا  بــن هـــ، والمســايرة للف906المســامرة بعــرح المســايرة، لابــن أبــ   ــريه المقدلــ ي العــافىي، ا  (40)

 هـ، ط مطبعة السعادة بمصر د ا . 860الطماا الحنف ، ا 

 مسند الإماا أحمد، ط دار الرسالة،بيروا . (41)

مــان،  (42) معــالم الــدين، لعبــد العريــر الثمينــي المصــعبي الإباضــ ي، ن" وزارة التــرا  القــوم  بســلطنة ع 

 ا .1987هـ ـ 1407سنة 

 المع م الوجيز، عمل مامع اللغة العر ية، القاهرة .  (43)

 مفتاح دار السعادة ومنعور ولايتي العلم والإرادة، لابن قيم ال وزية، ط دار الحديل بالقاهرة .  (44)

هــــ، ن" 502المفــرداا ةـــي غريــب القـــرلن، للراغــب الأصـــفطان  أبـــ  القاســم الحســـين بــن م مـــد، ا  (45)

 دار المعرفة، بيروا . 

 هـ .           1411بيروا سنة مقالاا الإسلاميين، ل ماا الأ عر ، ن" المفتبة العصرية، صيدا،  (46)
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 هـ . 1396الملل والن ل للعطرستان ، ا" م مد سيد أيلان ، ط مصطفى الحلبي، القاهرة  (47)

مموــاج الاســتدلا  علــى مســائل الاعتقــاد عنــد أهــل الســنة وال ماعــة، لعثمــان بــن علــي حســن، ن"  (48)

 ا . 1995هـ ـ 1415سنة  3مفتبة الر د، الرياض، ط 

ـــل، للقا (49) ــ ـــة والأمـــ ــ ـــة المنيـــ ــ ـــي، ن" دار المعرفـــ ــ ــــدين علـــ ــ ـــــاا الــ ــ ـــــدان ، ا" د/ عصـ ــ ـــــار الطمـ ــ ـــد ال بـ ــ ـــــ ي عبـــ ــ ضـ

 ال امعية، القاهرة د ا . 

الموســـوعة المةســـرة ةـــي الأديـــان والمـــذاهب المعاصـــرة، عمـــل النـــدوة العالميـــة للعـــباب الإســـلام ، ن"  (50)

 هـ . 1420سنة  4دار الندوة العالمية، الرياض، ط 

 عبد الباقي، ن" دار الحديل، القاهرة د ا . الموفع،ل ماا مالك،س قيق" م مد فياد  (51)

ميــــزان الاعتــــدا  ةــــي نقــــد الرجــــا ، للــــذهبي ) ــــمس الــــدين م مــــد بــــن عثمــــان بــــن قايمــــاز( ط دار  (52)

 الففر العرب ، القاهرة د ا . 
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 فهــرس الموضوعـــــات

  

 الرقم العنوان م

ف ال ا  لمؤسسر السا ة للفك  والثقافر   3 كلمر المشر
 5 المقدمر 
ة    7 مفهاو  أها  الف ر
  

 
 8 أهاا  الفتا ة حكماا

ة   14 و او  أهاا  الفاا ر
ة   26 أقساا  أه  الفااا ر
ة   29 م  اع ال كاام علاى أها  الفااا ر
 30 م اق اار هاذ  الآرا  
 37 ماهياار ال قاا  وقدرا اا  
ة فاي الدنيااا   56 حكاام أها  الفا ر
زخحااال أهاا  الفااتا ة    59 فااي  ار الاا ر
 61 حكاام أهاا  الفااتا ة فاي الادار الآخاا ة 
 95 التا ماااار ) أهاام ال تائااج ( 

 

 


